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 الخبرة في الدرس الأصولي ومدى اعتبارها في تعیین المصلحة

  محمد إبراهیم خفاجي

   .قسم أصول الفقه، كلیة الشریعة والقانون بطنطا، جمهوریة مصر العربیة

  mohamed.khafagy@azhar.edu.eg   :البرید الإلكتروني
ا :  

َث إلى بيان أحكام رافـد مـن روافـد المعرفـة ومعلـم ووسـيلة مـن وسـائل يهدف هذا البح ْ َ

إحراز العلوم، وهي الخبرة التي يحرزها العقل المكتسب بالتحقق مـن بـواطن الأمـور، حتـى 

تصير للنفس ملكة تنبثق منها المعارف التي يصدقها الواقع ويشهد لها الشارع بالاعتبار، وقد 

ين العلم الشرعي والعلم الكوني من الناحية الأصولية، ومـدى عمدت فيه إلى بحث العلاقة ب

اعتبار الخبرة المكتسبة من العلوم والتخصصات غـير الـشرعية في إظهـار الحكـم الـشرعي، 

ًمؤكدا أن تلك العلاقة لا تخرج عن التفاعل والتكامل والانسجام التام بـين العلمـين، وأنهـما 

، كـما تؤكـد أن بعـض الأحكـام الـشرعية -العقـلنور الوحي ونور -خرجا من مشكاة واحدة 

ّتتوقف على دليل الخبرة الذي يبديه الخابر ليكون لـدى المجتهـد التـصور المبـدع في إدراك  َ ُ

 أن أســلط الخــبرة -أيــضا–وقــد حاولــت مــن خلالــه الواقــع عنــد إخــراج الحكــم الــشرعي، 

لتعيـين المـصلحة الـشرعية المكتسبة من العلوم والحقائق التي أيدها الواقع ويقرهـا الـشارع 

ً مـبرزا بـذلك مـدى تـأثر وتـأثير الخـبرة بـالنظر التي هي مقصود الشارع مـن تـشريع الأحكـام،

ًالمصلحي، فكلما حصل العلم الكوني المصالح المعتبرة والنفع للبشرية كلما كـان معتـبرا،  َ َّ َ

 .سيما إن اعتبر الشارع تلك المصالح لا

ت االمصلحي، الكوني، المكتسب، الملكة، عرفةالم،  العقل:ا.  
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Abstract: 
This research aims to clarify the rulings related to a tributary of 

knowledge, a landmark, and a mean of attaining sciences, which is 

the experience acquired by the mind through the verification of 

the inner realities of things. This experience becomes a faculty of 

the soul from which knowledge emanates, knowledge that is 

validated by reality and acknowledged by the Sharia (Islamic 

law). The research delves into the relationship between religious 

and worldly knowledge from an Usul al-Fiqh (principles of 

Islamic jurisprudence) perspective, and the extent to which 

experience gained from non-religious sciences and specializations 

is considered in deriving Islamic rulings. It emphasizes that this 

relationship is characterized by interaction, integration, and 

complete harmony between the two types of knowledge, and that 

they both originate from a single source: the light of revelation 

and the light of reason - and it also confirms that some legal 

rulings depend on the evidence of experience presented by the 

informant so that the diligent person has a creative perception in 

understanding reality when issuing the legal ruling, and I have 

tried through it - also - to highlight the experience gained from 

The sciences and facts that are supported by reality and approved 

by the Shariah to determine the legitimate interest that is the 

Shariah’s intention in legislating rulings, highlighting the extent to 

which experience is influenced and influenced by interest-based 

considerations. The more universal science achieves the 
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considered interests and benefits for humanity, the more it is 

considered, especially if the Shariah considers those interests. 
 

Keywords: Reason, Knowledge, Faculty, Acquired, Worldly, 

Maslaha (Public Interest). 
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ا ا ا   
ا  

ًالحمد الله الذي لا تعزب عنه بواطن الأمور والخفايا، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل 

ّشريـك لـه خـص أهـل الـذكر بالـسؤال، ورفـع  ًشيء عددا، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا

ًا محمـدا بعضهم فوق بعض درجات، وجعل فوق كل ذي علم عليم، وأشهد أن سيدنا ونبينـ

عبد االله المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين 

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

لما كانت حقول المعارف والعلوم تنقـسم إلى علـوم شرعيـة وإلى علـوم كونيـة، :و 

الحكـيم كـما ربـط الأحكـام ّوهما المقود نحو الحـضارتين الدينيـة والدنيويـة، فـإن الـشارع 

ربط وعلق بعض الأحكام الـشرعية عـلى حقـول العلـوم  الشرعية بحقول العلوم الدينية، فإنه

الكونيــة التــي لا يقــف عليهــا إلا الأكيــاس مــن طبقــات النــاس؛ لأنهــا منوطــة بــدقائق العلــم 

يرًا وحقائقه؛ ولهذا أمرت الشريعة بإسراج مصابيح العقـول بـالنظر والتفكـر، وأخـضعت كثـ

من الأحكـام إلى نـور العقـل طالمـا أنـه في بوتقـة نـور الـوحي الـذي يـضيء ديـاجي ظلـمات 

الأمـور، بحيـث تتـشابك فيـه أنـوار العلـم الـديني  العقول لتهتدي به الحيارى في مـدلهمات

 .بأنوار العلم الكوني في أمشاج من فهم الواقع وإدراك حقائقه

ّصف من حصل العلم الكوني؛ لأنه يحمـل ومصطلح الخبرة عند الإطلاق هو الجامع لو ّ

ًمعنى جزئيا أو نسبيا بحسب إضافته إلى العلم المخبور، فيتوالد من المـصطلح عـدة حقـائق  ً

الخــبرة الفيزيائيــة، والهندســية، والفلكيــة، والطبيــة، والاقتــصادية، : بحــسب إضــافته، فيقــال

َولا تحاز تلك الإلخ، ...والزراعية، والصناعية، والحرفية، نسبة إلا بعد أن يقف الخـابر عـلى ُ

مبادئ العلم ودقائقه، فيترقى من مطالعه إلى مقاطعه حتى يـدرك أحكامـه الثابتـة والعارضـة، 

ًوهو في الكثير الغالب يستصحب معه الآلات التي تخلق من المسائل العلميـة خلقـا جديـدا  ً

 . العمارة يتيح للبشرية بناء الحضارة ورقي

ى من علم أصول الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية التي تتعلق وإذا كان الغرض الأسم

ّبأفعال المكلفين من واقع حياتهم، فإن من أهم روافد هذا الاستخراج الخبرة المكتـسبة مـن 

إدراك الحقــائق الكونيــة؛ لأنهــا تعطــي الأصــولي والفقيــه والحــاكم التــصور التــام في إدراك 
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ّأن تنــضبط بــه الأحكــام؛ لأن المجتهــد والفقيــه ماهيــات الأشــياء، وهــو قــانون عظــيم يجــب 

والحاكم مأمورون بالحكم بالظاهر عند تعذر إدراك الحقائق فـإذا أتـيح إدراك البـواطن كـان 

هو الطريق الأقوم والسبيل الأرشد في تخريج الأحكام، فاعتبارها لـيس عبثيـا وإنـما هـو مـن 

 .الغراء أصول الشريعة

وكـم يخفـى عـلى الفقهـاء والحكـام الحـق في ": -االلهرحمه –قال شهاب الدين القرافي 

كثير من المسائل بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة، فينبغي لذوي الهمـم العليـة أن 

 .)١("ذلك لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم

جادت بتشريعات تراعي مصالح الخلق في أمر معاشهم وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد 

ــادهم ــيهم ومع ــادت عل ــه ج ــت ذات ــا في الوق ــا، فإنه ــشقون بتفويته ــصيلها وي ــسعدون بتح  ي

بتشريعات تتلاءم مع طبيعتهم الجسدية والروحيـة وأقامـت التـوازن بيـنهما بحيـث لا يطغـى 

جانب على الآخر، وجعلت ميزان ذلك الشرع، والشرع جعل لذلك مسالك وطرق من أرقى 

ئق التي يتوصل إليها أرباب العلوم الكونية عـن الخبرات المكتسبة من الحقا: هذه المسالك

 .العلمية طريق الاكتشافات

وأمــا ": -رحمـه االله –وفي مثـل هـذا المعنـي قـال سـلطان العلـماء العـز بـن عبـد الـسلام 

ُمــصالح الــدنيا وأســبابها ومفاســدها فمعروفــة بالــضرورات والتجــارب والعــادات والظنــون  ُ

 .)٢("المعتبرات

ذا البحـث أن أسـلط الخـبرة المكتـسبة مـن العلـوم والحقـائق وقد حاولت مـن خـلال هـ

الكونية التي أيدها الواقـع لتعيـين المـصلحة الـشرعية التـي هـي مقـصود الـشارع مـن تـشريع 

ًالأحكام، وهذا بدوره يخلق نوعا من الرياضة والمرونة غير المتناهية للشريعة إذ إنها تجعل 

ر والتأمل عبر الدهور والأزمان بحـسب مـا من الوقائع والمستجدات المجال الخصب للنظ

العامة للأحكام بحـسب مـا  تتجلى للبشرية من هبات ربانية وفتوحات علمية، فتتجدد الحالة

تجدد للعالم من آلة وما استجد له من علوم ومعارف، وهذا يـؤدي إلى تجريـد الأحكـام مـن 

                                                        

 ).٥/٥٠٢(الذخيرة :  راجع)١(

 ).١/١٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  راجع)٢(
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لق في أمر معاشهم، سواء ّثوب العصبية؛ لأن المعيار الذي تنضبط به هو تحقيق مصالح الخ

ّعامة؛ طالما أن الشريعة قد وضعتها في حيز أكانت المصالح خاصة أم  .الاعتبار ّ

وغرضي من هذا البحث ليس الحديث عما يتجاوز الحس من عالم الغيب بـل المـراد بـه 

باستصحابها، فجاء  الخبرة التي  تتعلق بالحواس والمدارك سواء أكانت مجردة عن الآلة أم

 وقـد ،"اة  ارس ا وى ار   ا    ": ث بعنوانالبح

مـا هـو :  عـن بعـض الأسـئلة والتـي منهـا-إن شاء االله–حاولت من خلال صفحاته أن أجيب 

مفهــوم الخــبرة في الــدرس الأصــولي؟ ومــا أركانهــا؟ ومــا هــي الخــبرة المعتــبرة عنــد 

ا؟ وهل يتوقف الحكم عـلى إبـدائها؟ وإذا توقـف الأصوليين؟ وما مصادرها التي تستقى منه

فهل الحكم الذي بنـي عليهـا يفيـد القطـع أو الظـن؟ وهـل يمكـن تعيـين المـصلحة بـالخبرة 

المستفادة من الحقائق الكونية والعلمية؟ وهل لذلك أثر في حسم الخلاف بين الفقهاء فيما 

 اختلفوا فيه؟

  :أب ار اع
 :منها  هذا الموضوع بالإضافة إلى ما تقدم أسباب كثيرة،لقد دفعني إلى اختيار

إظهار مدى انسجام وتوافق وتكامل العلوم الـشرعية مـع العلـوم الكونيـة، : ا اول 

ّيتناقضان؛ لأن كلا منهما يقدم شهادة بالحقيقة فـيما اخـتص بـه، فالحقيقـة الدينيـة  وأنهما لا

لنـا الـوحي الـشريف، والحقيقـة الكونيـة حـق  نقلها -تعالى–حق وصدق وعدل من عند االله 

ــن  ــا م ــستمدان نورهم ــا صــنوان ي ــساب، وهم ــل بالاكت ــور العق ــا ن ــا لن ــدل نقله ــدق وع وص

 .واهبهما نور

  ما الركــون إلى الخـبرة المكتـسبة مـن العلــوم والمعـارف الكونيـة تمكــن :ا 

قٍ مــن القبــول المجتهــد مــن إدراك فهــم حقيقــة الواقــع، وتعــصم ذهنــه وتجعلــه في حــرز وا

الانتقاء العشوائي غـير المنـضبط، بـل  التوفيق، أو المطلق، أو الرفض المطلق، أو التلفيق أو
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 -في بعض الأحيـان–الظنون إلى أن يلامس  ترقيه عند استصدار الأحكام في درجات غلبات

َبرد اليقين َْ
)١(. 

 ا تراضية المطلقـة إخراج الوقائع والمستجدات من منطقة الحاكمية والاف: ا

يؤيدها الواقع إلى منطقة الأحكام الواقعية العادلة التي يشهد لهـا  يشهد لها العلم ولا التي لا

ًالعلم ويؤيدها الواقع دون تحيز، وفي ذلك رفـع لـسلطان الـشريعة والعقـل معـا ليكونـا عـلى 

ًوزان واحد، حتى يكون الحكم مطابقا للواقع ومحققا  . للمصالح ً

اا ا : إبراز رقي الشريعة الإسلامية وأنها ترحب بالحضارة الإنسانية وما تنتجه

من آلة وعلوم ومعارف، وأنها تحترم بالإطلاق التخصصية التي لا تعترف بالأشخاص بقـدر 

ّما تعترف بمعارفهم وعلومهم، وأن من كان له مزيد اختصاص بفن من الفنون وعلم به، فإنـه  ّ

غض النظر عن جنسه أو لونه، في إطـار مـن الـضوابط الـشرعية التـي يقدم قوله ويحترم رأيه ب

  . بمعارفه ينبغي الالتزام بها للاعتداد

 ا حـول تحريـر -حـسب بحثـي واطلاعـي– انعدام الدراسات الأصـولية :ا 

مصطلح الخبرة ضمن قواعد وضوابط محددة واضحة عـلى النحـو الـذي جـاءت بـه قواعـد 

 .الأصول

ت اراا  
 لم أجد مـن تنـاول عنـوان بحثـي المعنـون -حسب بحثي واطلاعي-بعد البحث والتدقيق

بالبحث والدراسـة،  "اة  ارس ا وى ار   ا   " :بـ

، )٣(، أو الناحية الفقهية)٢(إلا أن هناك دراسات كثيرة حول الخبرة لكنها تتعلق بالناحية القانونية

                                                        

 ).٣٢:ص(الفلسفة علم أصول الفقه وعلاقته ب: علي جمعة راجع/ د. مقتبس من كلام أ)١(

وتعديلاته حتى عـام ) م١٩٥٩(لعام ) ٣١( كالخبرة التقديرية في قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم )٢(

، والخـبرة القـضائية مـن المنظـور الـشرعي )م٢٠٢٢(دراسة فقهيـة قانونيـة، لوليـد خالـد محمـود ) م٢٠١٦(

 .خنوش والقانوني، لسعيد

فاطمــة بنــت محمــد بــن ســليمان، وهــي رســالة دكتــوراه / ســلامي، د كــالخبرة ومجالاتهــا في الفقــه الإ)٣(

، وقـول أهـل الخـبرة في الفقـه الإسـلامي ، )م٢٠٠٢(نوقشت في جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية 

 ).هـ١٤١٩(لفواز بن صادق القايدي، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم القرى 
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عنيه هنا في هـذا البحـث هـو تحريـر مـصطلح الخـبرة مـن الناحيـة الأصـولية ومـدى لكن ما أ

 .إمكان تعيين المصلحة الشرعية من خلال ذلك

ا :  
 .وخاتمة مقدمة، ومبحثين،: اقتضت طبيعة البحث أن تتكون خطته من

 ا ّفقد ذكرت فيها أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، والدراسـات الـسابقةأ  ،

  .وخطة البحث

 نا وأ:  
  :اة  ا و  ، و  : ا اول

 .تعريف الخبرة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

 .أركان الخبرة: المطلب الثاني

 .شروط الخبرة: المطلب الثالث

 .أنواع الخبرة: المطلب الرابع

 .برةمصادر الخ: المطلب الخامس

 .ما تفيده الخبرة عند الأصوليين: المطلب السادس

 ما ا :    ، و ،ا   ةر اى ا

و :  

ا ّففي تعريف المصلحة في اللغة والاصطلاح أ.  

 ا ّوأ:  
تــصحيح جــنس الفحوصــات المخبريــة وأثرهــا في تعيــين المــصلحة ب: المطلــب الأول

 ).الخنثى المشكل(مضطرب الهوية الجنسية الجسدية 

ــــاني ــــب الث ــــافع : المطل ــــصالح والمن ــــق الم ــــره في تحقي ــــاتي وأث ــــساخ النب الاستن

 .والاقتصادية الصحية

البصمة الوراثية وأثرها في تعيين مصلحة إثبات النسب عند التنازع فيـه : المطلب الثالث

 .المواليد اختلاط أو

 ا ّففي أهم النتائج والتوصياتوأ.  

*** 



  
)١٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا اول

  و ا  ةا  
ُلا شـك أن للخـبرة أهميـة عظمـى في التوصـل إلى الأحكـام الـشرعية؛ لأنهـا تكـون لـدى  ّ

المجتهد التصور المبدع المبني على معرفة دقائق المـسائل والوقـوف عـلى حقائقهـا، ولمـا 

عن أحكام شيء حتى يسأل عن أصله ولا يـسأل عـن وجـوه دلالتـه إلا كان الأصل أنه لا يسأل 

 كان من اللازم أن أتعرض لتعريف الخبرة ثم أنتقل بعـد ذلـك إلى )١(بعد الوقوف على حقيقته

 :التالية بيان ما يتعلق بها من أمور، ومدى اعتبارها في الأحكام، وذلك من خلال المطالب

  ا اول
ا  ةا حوا   

  ا  ةََِْخـبر" بالكسر فاعل مـن :ا َ َخـبر"، وبالـضم مـصدر مـن "َ ُ  الـدال عـلى "َ

َفعـل"النبأ، على وزن  ُ ُأخبرتـه وخبرتـه": ، يقـال)٢(ِّ المخـصوص بالـسجايا والطبـاع"َ َّ َ ُ َُ َ ُ ْْ ْ
: ، أي"َ

ُ وأخبره خبورهنبأته بالخبر، ُ ََ ُ ُأخابير :جمع الجمع منه، ويجمع على أخبار، وُأنبأه ما عنده: َْ ِ)٣( . 

َوالخبرة  ْ
ِ هي العلم بدقائق الأشياء بعد الاختبار والتخبر، يقال-بكسر الخاء–ِ ُّ َ َّ أنت أبطـن : ِْ

َبه خبرة، أي ْ
ً﴿فـسئل بـه خبـيرا﴾: أعلم بأمره، ومنه قـول االله تعـالى: ِ ِْ َ َِ ِ ْ ُ، والخبـير)٤(َ ِ ُهـو العـالم : َ

ِ

ًسل عنه خبيرا: بالأمر، والمعنى ِ ْ عالمـا تخـبر، ويجمـع عـلى خـبراتَ َ
ِ ْ َوخـبر وخـبراء، واسـم  ُ َُ ِ

ٌالفاعل منه خابر، يقال ِ ٌرجـل خـابر، أي: َ ٌمختـبر مجـرب فهـو عـالم بـه بعـد اختبـاره، واسـم : ِ ِّ َ ُ ٌ ِ َ ْ ُ

ُالمفعول منه مخبور، يقال ْ ُأمر مخبور، أي: َ ْ ٌمختبر ومجرب حتى علم عنه وعرفـت حقيقتـه : َ ََّ َ ُ ٌ َ ْ ُ

ّلقـد خبرتـك وعرفـت صـدق طويتـك": هِعـن تجربـة، ومنـ َ ْ َ خبرتـك وامتحنتـك حتـى : ، أي"َ

 .)٥(عرفت حقيقتك

                                                        

 ). ١/٣٠٤(ل الواضح في أصول الفقه، لابن عقي:  راجع)١(

 ).٥٦ - ٥٥(دروس في التصريف، للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد :  راجع)٢(

 .»خبر«مادة ) ٧/١٥٧(تهذيب اللغة، للأزهري :  راجع)٣(

 . ُمن سورة الفرقان) ٥٩( جزء من الآية رقم )٤(

ط، ، والقـــاموس المحـــي)٧/١٥٧(، وتهـــذيب اللغـــة، للأزهـــري )٤/٢٥٨(العـــين، للخليـــل :  راجـــع)٥(

 . »خبر«: مادة) ١/٦٠٦(أحمد مختار عمر /، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، د)٣٨٢:ص(للفيروزآبادى 



 )١٥٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

ٌوالخبر والخبرة تستعملان في المجاز بمعنى الغزارة، يقال َ ُِ َ ٌناقة خبرة: َْ َ ِ َ ٌ َ ُالمخبر عنها : أي. َ َ ْ

 .)١(بها  المعرفةغزارة أوبغزارة لبنها، 

 معناه حـول العلـم الغزيـر المكتـسب  يدور"الخبرة": أن لفظومن خلال ما سبق يتضح 

ِخبرتـه التجـارب ": ِبعد الملاحظة والمعالجـة والتجربـة والاختبـار والامتحـان؛ ولـذا يقـال ُ َْ ََ

ًخبرا وخبرة و خبرة ًَ َ ًْ ْ ْ
ِ ُ  ."علمته: َ

ًم :  حا  ةّإن المتتبع لتعريفات الخبرة في الاصطلاح مع كثرتهـا لا : ا

عنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وقد وقفت على طريقتين لتعريف يجد كبير فرق بين الم

الخبرة عند العلماء، آثـرت الوقـوف مـع كـل واحـدة مـنهما لتكـوين القناعـة التامـة حـول مـا 

 :التالي يتناسب مع تحرير المصطلح عند علماء الأصول، وهما على النحو

وا يكتــسبها العقــل مــن طريــق ّ أنهــا المعــارف الظــاهرة أو الباطنــة التــي:ا 

: ّ  حيـث عـرف الخـبرة بقولـه-رحمـه االله–ِالتجربة، وهـي طريقـة الإمـام فخـر الـدين الـرازي 

ِالتجربة معرفة يتوصل إليها بطريق" ْ َّ")٢(.  

 في تلــك الطريقــة وبهــذا التــصور قــد عمــم المعرفــة الحاصــلة للعقــول -–والــشيخ 

باطنـة خفيـة، والخـبرة لا تطلـق بــالمعنى  مالخـابرة سـواء أكانـت معرفتهـا ظـاهرة بديهيــة، أ

المصطلحي إلا على الخبرة الباطنة الخفية دون الظاهرة، يـضاف إلى ذلـك أنـه قـصر طريـق 

المعرفة المحصلة للخبرة في طريق واحد وهو التجربة، والخبرة مصادرها أعم من أن تكون 

ــة والت ــصل بالممارس ــد تح ــبرة ق ــدة للخ ــارف المول ــة؛ لأن المع ــرار أوّبالتجرب ــالتلقين  ك ب

الواقع البعيد عنه، كالنقـل  الواقع المعاش المحيط بالشخص، أو والسماع أو بالملاحظة أو

 . خبرة المتواتر، وكلها يطلق عليها

: المعـارف الـضرورية تحـدث للخـابر بأحـد أربعـة أشـياء": -رحمه االله–قال العسكري 

 .)٣("العقل أوائل: الرابع. تواترالنقل الم: الثالث. التجربة: الثاني. المشاهدة: الأول

                                                        

 ). ٤/٢٢٧(، ولسان العرب، لابن منظور )٢/٤٢٤(مفاتيح الغيب، للرازي :  راجع)١(

 ). ٢/٤٢٤(مفاتيح الغيب، للرازي :  راجع)٢(

 ). ٨٣:ص(الفروق اللغوية :  راجع)٣(



  
)١٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 -رحمـه االله–وإذا كانت المعارف الضرورية تحـدث للعقـل بـأربع كـما قـال العـسكري 

 .فالعلوم المكتسبة تكون بها وبكل طريق صحيح يوصل إليها

 ما أنها المعارف الباطنـة التـي تكتـسبها العقـول، فعرفـوا الخـبرة بأنهـا:ا  :

، وهو تعريف عام يشمل كل معرفة ببواطن الأمور سـواء أكانـت )١("مورالمعرفة ببواطن الأ"

المعرفة تحقق غاية نظرية كاشفة عن حقيقـة علميـة، كـاختلاف أشـكال القمـر عنـد اخـتلاف 

، أم تحقق غاية عمليـة تكـشف عـن حقـائق عمليـة بديهيـة كالقيـام والقعـود )٢(مقابلته للشمس

كــالحرف والــصناعات ذات القــدرة الخاصــة عــلى بالنــسبة إلى الــصغير، أو عمليــة مكتــسبة 

التــشغيل والاســتيعاب والتفكــير والتأمــل، وهــي وإن كانــت طريقــة حــسنة، إلا أن الخــبرة في 

تــصويرها الاصــطلاحي عنــد الأصــوليين تفتقــر إلى التنــصيص عــلى بعــض الــضوابط ليــصح 

 :التصور ويسلم، ويمكن تقريب هذا التصوير بأن يقال

"   رعا و اا  را اط  "  

 ح ا :"َ"  ،بفتح الميم واللام، الاحتواء والقـدرة عـلى الاسـتبداد بالـشيء

وهي الكيفية الراسخة في النفس التي بها تدرك النفس الجزئيات في ذلـك العلـم، عـن طريـق 

  . )٣(نّ في الذهنالإدراك الذى هو حصول لصورة مسألة من مسائل الف

التعريــف تــشمل الملكــة  والملكـة هــي الوســيلة الأرقـى في بقــاء العلــم، وهــي جـنس في

ًالجبلية المكونة من مجموع غرائز يستعد بها العقـل اسـتعدادا خاصـا لتلقـي العلـوم المعينـة  ً

َعلى سنن الصواب، كما نقول يًا ًأن عنده استعدادا ذات: ، على معنى"فلان عنده ملكة الرسم": َ

ُيمكنــه مــن أن يرســم ْ َ ُ
الــسجية  الهيئــة أو ، كــما تــشمل الملكــة المكتــسبة، وهــي الــصفة أو)٤(

                                                        

، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي )٩٧:ص(عريفات، للجرجاني الت:  راجع)١(

 ).١/١٤٧(الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، للكوراني و،)٢/٥٢٤(

 ).٩/٧١(مجموع الفتاوى، لابن تيمية :  راجع)٢(

 ).١٨:ص(علي جمعة / د.المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، أ:  راجع)٣(

 ).١٥٧:ص(النظام القضائي في الفقه الإسلامي :  راجع)٤(



 )١٥٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

الراسـخة التــي تنـشأ للــنفس بــسبب اسـتجماع المآخــذ والأســباب والـشروط وتمــرين الفكــر 

ًعليهــا، فيستحــضر بهــا مــا كــان معلومــا مخزونــا لديــه مــن علــوم، لإدراك أحكــام الجزئيــات  ً

مل والنظر فيها، والتي من خصائصها أن لا تعلـم أحكامهـا إلا مـن خبـير المعروضة عليه بالتأ

 .)١(ملكة ذي

ــد لهــا، فيقــال ــبرة مــن الأعــراض التــي لا ض ــرت التعبــير بالملكــة؛ لأن الخ ــبرة، : ّوآث خ

خبرة، فتقابـل الـضد معهـا تقابـل الملكـة والعـدم، فـإذا عـدمت الخـبرة فيقابلهـا العـدم  وبلا

 .ده وجود ضد، فزوالها عن النفس عبارة عن عدم محضالمحض، بحيث لا يستعقب بع

""، الكـسب هـو مـا أفـضى إلى جلـب نفـع أو دفـع ضرر، وهـو عـام يـشمل كـل 

ًاكتساب سواء أكان الاكتـساب عقليـا أم شرعيـا أم ًعاديـا، وسـواء أكـان الاكتـساب  ًلغويـا أم ً

ًظاهرا أم خفيا، وإضافة الاكتساب إلى الملكة قيد في التعريف  خـرج بـه القـوة الطبيعيـة التـي ً

ْتكون للعقول والتي يفصل بها بين حقائق المعلومات، كما يخرج به الـصفة الخلقيـة التـي لا  َ

تفتقر إلى اكتساب، كما يخرج به علم الرسول والملائكة؛ لأنهما غير كسبيين؛ ولهـذا ثبتـت 

كما يخـرج بـه الإلهـام لهم العصمة والعصمة وازع نفسي راسخ فيها وهي في الأنبياء فطرية، 

ًمكتـسب؛ لأنـه يطلـق إطلاقـا خاصـا عـلى حـدوث علـم في  ّ؛ لأنه غـير)٢(عند من قال باعتباره ً ّ

                                                        

ــع)١( ــزالي :  راج ــق، للغ ــن المنط ــم في ف ــار العل ــات، للجرجــاني )٣٢٠:ص(معي ، )٢٢٩:ص(، والتعريف

، والتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهـمام، لابـن أمـير )٩٥٤:ص(والقاموس المحيط، للفيروزآبادي 

ــات، للكفــ)١/١٨(حــاج  عــلي / د.، والمــصطلح الأصــولي ومــشكلة المفــاهيم، أ)٣٧٤:ص(وي ، والكلي

 ).١/٤(، وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي )١٨:ص(جمعة 

تقـويم : راجـع. ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به مـن غـير اسـتدلال بآيـة ولا نظـر في حجـة:  هو)٢(

 ).٣/٤٥٥(سامع، للزركشي ، وتشنيف الم)٣٩٢:ص(الأدلة في أصول الفقه، للدبوسي 

إنـه حجـة في الأحكـام، :  من المسلمين هل هو حجة؟ فقيل-- واختلف العلماء في إلهام غير النبي هذا،

حجـة في حـق الملهـم، : وقيـل. إنه لا حجـة سـواه: وهو منسوب إلى الصوفية، وقالت الجعفرية من الرافضة

. شرح له الـصدر، ولا يعارضـه معـارض مـن خـاطر آخـرولا يجوز أن يدعوا غيره للعمل به، ومن علامته أن ين



  
)١٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُتجربة ولا تفكير، فالمراد بالملكة المكتسبة هي التي تنال مـن العلـوم  النفس بدون تعليم ولا

وتحقيـق أحكـام الكسبية التي تحصل بها للنفس هيئة راسخة تمكنه من إدراك بواطن الأمـور 

 .)١(جزئيات المنظور فيه

 سليم مكتسب من الممارسة الفعلية يـورث الـشخص قـدرة عـلى )٢(فالاكتساب هنا تصور

، "...ُالعلـم بالأحكـام الـشرعية العمليـة المكتـسب": ؛ ولذا قيل في تعريف الفقه)٣(التصديق

ّوهذا يشير إلى صحة وجه من عـرف الاجتهـاد بأنـه صـفة للمجتهـد؛ لأنـه ع بـارة عـن الأهليـة ّ

ِوالملكــة التــي تحــصلت للعــالم بتــضلعه في العلــوم وممارســته لفهــم النــصوص واســتنباط  َ

الأحكام، حتى يكون المجتهد قادرا بهذه الملكة على استنباط الأحكام في أي مسألة تعرض 

ــريفهم بالملكــة، فقــالوا ــه، ولهــذا صــدروا تع ــلى : الاجتهــاد": ل ــة تحــصيل الحجــج ع ملك

 .)٤("عملية الوظائف العملية شرعية أو الأحكام، أو

"    "أي مـن مــصادر  –الجزئيـات البــسيطة بآلـة  إدراك:  المعرفــة هـي

ِ، فالمعرفة على هذا المعنى لا تخرج عن استعمال العقل بالنظر -ووسائل تحصيل المعارف ّ َ ْ
ِ

ْ

                                                                                                                                               

َ لا يكون حجة في حق الملهم، ولا في حق غيره لعدم ما يوجب نسبة الملهـم --ّإن إلهام غير النبي : وقيل َْ ْ

، )٣/٢٠٥(كــشف الأسرار، للبخــاري : راجــع. الجمهــور، وهــو الــراجح: ، وبــه قــال-تعــالى–بــه إلى االله 

ــازاني والتلــويح عــلى التوضــيح، للت ، والبحــر المحــيط، )٦٥٥ص(، والغيــث الهــامع، للعراقــي )٢/١٥(فت

 ).٤/٤٠٠(للزركشي 

، وتـشنيف )٢١/٤٨٢(، ومفـاتيح الغيـب، للـرازي )١/٨٢(العـدة في أصـول الفقـه، لأبي يعـلى :  راجع)١(

، والتحريـر والتنـوير، )١٨٤: ص(، والتعريفات، للجرجـاني )٤/٥٦٥(المسامع بجمع الجوامع، للزركشي 

 ).٣٠/٣٦٩(لابن عاشور 

 ).١/١٧١(شرح مختصر الروضة، للطوفي : راجع. إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام:  التصور)٢(

العلم حـسن، أو لـيس بقبـيح، والبيـع : نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب، كقولنا:  التصديق)٣(

 ).١/١٧١(شرح مختصر الروضة، للطوفي : راجع. صحيح، أو ليس بصحيح

 ).٢٣:ص(نادية شريف العمري /الاجتهاد في الإسلام ، د:  راجع)٤(



 )١٦٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

ــز المعلومــات؛ لأن العقــل لا  ــان إلى تميي ّوالفكــر اللــذان يؤدي ِ ْ َ َ ــات بنفــسه دون َِّ يــدرك الجزئي

 فينكشف له من وجوه المعارف والعلـوم مـا لم يكـن )١(غيره استعمال آلة إدراكية من حس أو

 .)٢(حاصلا له قبل هذا الإدراك

 ومعرفة حقائقهـا تتوقـف العقـول في دركهـا وتحتـاج إلى -مثلا–فدرك خواص الأجسام 

تـدخل تحـت الحـس   نتـائج؛ لأنهـا لاالاستعانة بغيرها من آلة أو تجربة أو ملاحظة وتسجيل

 أن يدرك استقلالا الخاصية الجاذبة للحديد في المغناطيس -مثلا–المباشر ، إذ ليس للعقل 

ــي تفــوق الحــواس  ــذرات الت ــية لتعلقهــا بال ــبة لهــذه الخاص ــالآلات المناس دون الاســتعانة ب

 . )٣(الموهوبة

 ْن:ــل ــلى المعرفــة، يجع ــبرة ع ــف الخ ــا ّ إن اشــتمال تعري ــف تعريف ــن التعري  م

 .التعريف بالمرادف، وهو خطأ في

  بأن المعرفة المذكورة في التعريف ليست في مقابل الخبرة وإنما هي شرط :أ ّ

 .ّتحصيل الملكة؛ لأن الملكات المكتسبة لا تنبثق إلا من المعرفة الخاصة ببواطن الأمور

ْير الظـاهرة؛ لأن الـبطن مـن كـل خفايا الأمور وحقائق وجوهها غـ:  أي،"اط ار " َ ّ

َشيء جوفه، والبواطن من بطن الأمر إذا خبره وعرف باطنه، كأن الخابر ضرب بطون الأشـياء  َُّ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ
َ َ َ َِ

َ َ َْ
َ ُ

، وهـو قيـد في التعريـف خــرج بـه معرفـة ظـواهر الأمـور التـي لا تفتقــر إلى )٤(ِفعـرف حقائقهـا

ً المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه، أو اكتساب، كالعلم الضروري الذي يلزم نفس

الذي يهجم على النفس بغير استدعاء من المـضطر إليـه ولا اختيـار لدخولـه عليـه، كـالجوع 

                                                        

 ).٣٦٦:ص(المنطق للشيخ محمد رضا المظفر :  راجع)١(

 ).٥٠٠:ص(الفروق اللغوية، للعسكري :  راجع)٢(

 ).١/٣١(البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين :  راجع)٣(

، والمصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير، )٤/٢٨٥(المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده :  راجع)٤(

 .»بطن«مادة ) ٣٤/٢٧١(، وتاج العروس، للزبيدي )٢/٥١٢(للفيومي 



  
)١٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّوالعطش، فإن معرفتها لا يطلق عليهـا خـبرة؛ لأن الخـبرة التـي يـستعان بهـا ويـستند إليهـا في  ّ

ر التـــي تكتـــسب بالممارســـة تقريـــر الأحكـــام يـــشترط فيهـــا أن تكـــون في غـــوامض الأمـــو

  .)١(والمعرفة والدربة

" اا " بحيث تتطابق نتائج الخبرة مع الحالة الفعليـة والحقيقيـة للأشـياء، لا 

ًخـبرا أم  ًسـواء أكانـت حكـما أم –ّأن تكون بخلاف الواقـع؛ لأن الخـبرة عبـارة عـن تـصديق 

اقع الصحيح للأشياء؛ فـإن كانـت   فيجب أن تكون نتائجها وأحكامها متطابقة مع الو-شهادة

نتائجها وأحكامها غير متطابقة كانت كذبا مخالفا للواقع فلا يعتـد بهـا، وآيـة ذلـك أن يـشهد 

 .الواقع بصدقها وصحتها ولا ينكرها الحس

ٍّ بحيث يحصل المعرفة على الوجه الصحيح الـذي أقـره الـشارع؛ لأن "و ارع "

ر الذي اعتبره الشارع، فإن كانت المعرفة لها أثرا ألغاه الشارع ّقوة المعرفة تستمد من قوة الأث

يعتد به، وجهة إقرار الـشارع لهـا يكـون مـن مـدى تأثرهـا وتأثيرهـا  ًولم يعتبره كانت جهلا لا

بناموس المصالح والمفاسد الذي ربطت بـه الأحكـام، فكلـما حققـت النفـع للبـشرية كانـت 

 تلك المصالح، واستعملت فيما أجازه الـشارع، وإن ّصحيحة معتبرة، طالما أن الشارع اعتبر

ــة إلى الاستنــساخ  ــو عــلى المــصالح المــستفادة منهــا، كــالخبرة المؤدي كانــت مفاســدها ترب

البشري، الذي لا يتفق مع أصول الشريعة ومقاصدها، فإنه لا يعتد بها، لما فيهـا مـن المـضار 

 .)٢(يقرها الشرع الحكيم والأوضار التي لا

                                                        

 ).١/١٩(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل :  راجع)١(

: ص(الـربيش  العزيـز عبـد/ حقيقة الاستنساخ البشري وحكمه الشرعي دراسة فقهية مؤصـلة، د:  راجع)٢(

٣٩ .( 



 )١٦٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

 ما ا
  أرن اة

ّلما كان الإنسان جاهلا بالذات عالما بالاكتساب، فإن درجات العلوم والمعارف تختلف  ً ً

ّمن شخص إلى آخر بحسب ما وهب من وسائل وما تيسر له من أسباب وأدوات، ولهـذا فـإن  ُ

الملكات التي اكتـسبها الـشخص وانبثقـت مـن معرفـة بـواطن الأمـور، ينبغـي أن تتـوافر فيهـا 

 :)١(أركان، وهي على النحو التالي

ُ الـذي يـستفاد )٣( الذي هـو آلـة المعرفـة والتمييـز والإدراك)٢(ا ا : ا اول 

ويحصل به العلوم والملكات، ويميز به صـاحبه بـين المعلومـات وبـين الأشـياء وأضـدادها، 

 عـن سـائر الحيـوان، فيعرف به حقائق الأمور، ويفصل به بين المصالح والمفاسد، ويمتاز بـه

ويستعد به لقبول العلم، وتدبير الصنائع الفكرية، وبه تحصل قوة للنفس فينتقل بها من العلوم 

 .)٤(النظرية الضرورية إلى العلوم

ُويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي التام وهو يكون للنفس ملكة جبلية يتمكن بها صاحبها  ِّ َ ُ

َمن تلقي العلوم على سنن الصواب، َّ  ومنزلة هذا العقل من القلب منزلة البصر من العين، فكما َ

ّأن نور الشمس طريق الإحساس للبصر فيدرك به الأشياء الحسية، فكذلك نور العقل يحصل 

                                                        

 ).٩/٣٢٦(تاريخ الأدب العربي، لشوقي ضيف : ع راج)١(

 إلى أن العقـل لا -- اختلف العلماء في إمكان حد العقل مـن عدمـه، فـذهب حجـة الإسـلام الغـزالي )٢(

ّيمكن حده بحد؛ لأنه يطلق بالاشتراك على معان كثيرة، وكثرة الإطلاقات تستلزم عدم إمكان حده، وقيل إنه : ّ

: راجـع. العلم المـستفاد مـن التجربـة: وقيل. أنه آلة الفهم: يفات كثيرة من أظهرهاّيمكن حده وقد ذكر له تعر

، والبحــر )٢/٣٩٤(، وكــشف الأسرار شرح أصــول البــزدوي، للبخــاري )٢٠:ص(المستــصفى، للغــزالي 

 ). ١/١١٥(المحيط ، للزركشي 

 ).١/٢٢(قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني :  راجع)٣(

، والمفـردات في غريـب )١٨:ص(، وأدب الدنيا والدين، للماوردي )١/٢٣(شافعي الرسالة، لل : راجع)٤(

، ومختـصر التحريـر )٢/٣١٣(، وشرح التلويح على التوضيح، للتفتـازاني )٥٧٧:ص(القرآن، للأصفهاني 

 ). ١/٨٠(شرح الكوكب المنير، لابن النجار 



  
)١٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

به إدراك الأشـياء الحـسية والمعنويـة، فيرتـب الأفكـار والمبـادئ الموصـلة للنتـائج فيهتـدي 

ه يرتقـي في درجـات الإدراك حتـى يـصل إلى القلب بها وعلى ضوئها ويتمكن من ترتيبها، وب

العقل التام الذي يستعد به لفهم دقائق العلوم، وتـدبير الـصنائع الفكريـة، ويـستدل مـن خلالـه 

ــة  ــم بالدلال ــذي يعل ــب ال ــلى الغائ ــم ضرورة ع ــذي عل ــشاهد ال ــصانع، وبال ــلى ال ــصنعة ع بال

 .)١(الشاهد من

برة إلا أنه لا يـستقل وحـده في معرفـة وهذا العقل وإن كان هو الركن الأول من أركان الخ

كثير من الأمور إلا بواسطة أشـياء أخـرى، فالعقـل الـصرف مـثلا وإن كـان يهتـدي إلى العلـم 

بوجوب الواجبات وجواز الجـائزات واسـتحالة المـستحيلات، إلا أنـه لا يهتـدي إلى معرفـة 

 .)٢(الوضع اللغات ابتداء؛ لأنها تتوقف على

 ما ا : ء ار،ا وهذا لا يمكن ضبطه بحد ولا عده بوصف، وإنما يمكن ّ

تقريبه بأنه كل علم مكتسب محمود مباح يستفاد به وترتبط به مـصالح الـدين والـدنيا، وكلـما 

َتعمق الإنسان فيها وصل إلى مرتبة الفضيلة والتقديم في رتبة العلـوم، والعلـوم التـي تخـبر لا  ْ ُ

 :)٣(نوعين تخلو من

ّالتي تستند إلى الخـبر عـن الواضـع الـشرعي مـن  ا ا ا  : اع اول  ّ

نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما يتعلـق بهـما مـن علـوم الآلـة التـي تعـين 

ّعـلى تحـصيل الحكـم مـنهما، كمعرفـة علـم اللغـة، والنحـو، والبيـان، والأدب وهـي الخـبرة  ّ

بــاللغوي، وكــذا معرفــة بيــان ألفــاظهما وأســباب النــزول اللغويــة، ومحــصل مرتبتهــا يــسمى 

                                                        

ــع)١( ــل :  راج ــن عقي ــح في أصــول الفقــه، لاب ــول البــزدوي، ، وكــشف الأسر)١/١٨(الواض ار شرح أص

، وحجة االله البالغـة، للـدهلوي )١/٣١٥(، وفصول البدائع في أصول الشرائع، للفناري )٢/٣٩٤(للبخاري 

)١/١٥٤.( 

 ).١٧٢:ص(محمد إبراهيم الحفناوي /د.دراسات أصولية في القرآن الكريم، أ:  راجع)٢(

 ).١٣٦:ص(حمكان ، والفوائد والأخبار، لابن )٤/١٢(رسائل ابن حزم :  راجع)٣(



 )١٦٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

والورود منهما، وتسمى بالخبرة التفسيرية، ومحصل مرتبتها يـسمى بالمفـسر، وكـذا الخـبرة 

 ومعرفة أحوال الـرواة وعـدالتهم، --والمعرفة المستفادة من إسناد السنة النبوية إلى النبي 

ــة، ومحــصل مرتبتهــا يــسمى ــة مــدارك وطــرق وتــسمى بــالخبرة الحديثي  بالمحــدث، ومعرف

استنباط الأحكام مـن الكتـاب والـسنة، وتـسمى بـالخبرة الأصـولية ومحـصل مرتبتهـا يـسمى 

بالمجتهد، ومعرفة تنزيل أحكـام االله تعـالى البدنيـة والعمليـة عـلى أفعـال المكلفـين وتـسمى 

 .)١(بالخبرة الفقهية، ومحصل هذه المرتبة يسمى بالفقيه

 مع اا :ا،ا ما   وعمدتها على المنهج التجريبي الاسـتقرائي

على الأشياء التي يحتاج إليها في قـوام مـصالح الـدنيا والـدين، ويتوقـف عليهـا المجتهـد في 

 التـي تتعلـق )٢(استخراج الحكم، كدقائق الطب، والـصيدلة، والهندسـة، والـصنائع والحـرف

  .)٣(ية، والغذائية، والحيوانية، والمعدنيةبالتجارة والاقتصاد، والمنتجات الزراع

فالعلوم والمعارف الدنيوية المستفادة من الصنائع والحرف إنما هي ملكات فكرية عملية 

ّجسمانية محسوسة تستفاد بالنقل المباشر والممارسة للأحوال الجسمانية المحسوسة وهي 

 تحصل عن استعمال ذلك أوعب لها وأكمل وأتم فائدة؛ لأنها تورث في النفس صفة راسخة

ّالفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى تترسخ صورتها، فتتملك ممن مارسها خبرة راسخة يصح  ّ ّ

 .)٤(والتفريع الاعتماد عليها في التأصيل

                                                        

 ). ١/٥٥٠(، وتاريخ ابن خلدون )١٧-١/١٦(إحياء علوم الدين، للغزالي :  راجع)١(

أن الحرفة قد تكون باليد وقد تكون بالعقل، بخلاف الصنعة فإنها لا تكون :  والفرق بين الحرفة والصنعة)٢(

 صانع؛ لسبق علمه بالنجارة، وأنه قـد :إلا باليد، كما أن الصنعة لابد أن يتقدمها علم بالمصنوع، فيقال للنجار

 ).٣٢١:ص(الفروق اللغوية، للعسكري : راجع. توسل الأسباب المخولة للتسمية بذلك

ــع)٣( ــزالي :  راج ــدين، للغ ــوم ال ــاء عل ــة )١٧-١/١٦(إحي ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ، )١٣/١٣٦(، ومجم

شاكلها وعلاقتهــا بالجانــب مــ –والحــرف والــصناعات مــن خــلال النــوازل الفقهيــة في المغــرب الإســلامي 

 ).١٦٩:ص(فاطمة الزهراء مالكي /الشرعي والتجاري، د

 ).١/٥٤٤(، )١/٥٠١(تاريخ ابن خلدون :  راجع)٤(



  
)١٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َوشاهد حصر العلوم التي تخبر في النوعين السابقين ما ذكـره الإمـام المطلبـي محمـد بـن  ْ ُ

علم الـدين، وعلـم الـدنيا، فـالعلم الـذي : علم علمانإنما ال":  أنه قال--إدريس الشافعي 

ُّالطب: ّالفقه، والعلم الذي للدنيا هو: للدين هو ًتسكنن بلدا لا يكون فيـه عـالم  لا": وقال... ِّ ّ

  .)١("بدنك يفتيك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر

 ا ا :   ،ا  دةة الـصنائع  وهـي المعـارف والعلـوم واا

والحرف التي يستشرف العقل عليها ويطلع على دقائقها وحقائقها وأسرارها الكامنـة فتورثـه 

الملكات الخاصة التي هي نهاية المعـارف وإصـابة الفكـرة الـذي يـؤدي بـصاحبه إلى العلـم 

بالأمور وحسن الإصابة بالظنون، ومعرفة حكم ما لم يكن إلى ما يكون، وهذه خبرة تنموا من 

 :)٢(وجهين المكتسب، ونمو هذه الثمرة يكون منالعقل 

 بفـرط الـذكاء، وحـسن الفطنـة، وصـحة القريحـة بحـسن دة ا،   : ا اول 

ّالبديهة، وحدة الذهن وسرعة الفهم؛ فـإذا مـا امتـزج مـا سـبق مـع العقـل الغريـزي تحـصلت 

 .والمعارف الخبرة نتيجة لنمو العقل المكتسب وترقيه في درجات العلوم

 وذلك بكثرة الاستعمال وطول الممارسة  ال اداة وا :، اما

َّوالتجربة وشدة الملاحظة، كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكـة وصـحة الرويـة بكثـرة  َِّ ِ َ ْ ُ

 .الأمور التجارب وممارسة

ــاوردي  ــو الحــسن الم ــال أب ــه االله–ق ــوجهين-رحم ــب هــذين ال ــذان ":  عق ــع ه إذا اجتم

جهان في العقل المكتسب وهـو مـا ينميـه فـرط الـذكاء بجـودة الحـدس وصـحة القريحـة الو

بحسن البديهة، مع ما ينميه الاستعمال بطـول التجـارب ومـرور الزمـان بكثـرة الاختبـار، فهـو 

  .)٣("الاستحقاق العقل الكامل على الإطلاق في الرجل الفاضل

                                                        

 ).٢٤٤:ص(آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم :  راجع)١(

، )٣٧١:ص(، والمستـصفى، للغــزالي )٢٥:ص(أدب الـدنيا والـدين، لأبي الحـسن المـاوردي :  راجـع)٢(

 ).٢١/٤٩٠(ومفاتيح الغيب، للرازي 

 ).٢٤:ص(أدب الدنيا والدين :  راجع)٣(



 )١٦٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

ا  ا 
  و اة

ُالعلوم الكونية أصلا من الأصول التي يستند إليها في إظهار الأحكام إذا كانت الخبرة في  ً

ُالـشرعية، لا سـيما الأمــور التقديريـة التـي لا نــص فيهـا ويكفـل فيهــا حـق الاقـتراح والتقــدير 

ّلمحرز الخبرة، فإن الخبرة المعتـبرة ينبغـي أن تتـوافر فيهـا شروط ليـصح اعتبارهـا ويـستند 

 :هي  وهذه الشروطإليها في استخراج الأحكام،

بحيث تكون الخبرة معتـبرة مـن الـشرع  أن   اع ر،    : ا اول 

إلـخ، ...ليصح تعليق الأحكام بها؛ كالخبرة الكونية المتعلقة بالطـب، والهندسـة، والـصناعة

ْ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تع: --وهي التي تضمنها قول الحق  َْ ُ ْ ُ َْ ْ ْْ ِ ِ ِّ َ َُ َ َلمون﴾َ ُ ، فإن كانت )١(َ

يعتبرهــا الــشرع فتحـــرم وتحــرم جميــع الوســائل الموصــلة إليهـــا،  الخــبرة المكتــسبة لا

ــشعوذة ــل)٢(كال ْ، وضرب الرم َّ ْ ــة)٣(َ ــيم )٤(، والكهان ــرق --ّ؛ لأن الحك ــه ط ــيئا ول ــرم ش ً إذا ح ّ

ْووسائل توصل إليه فإن تلك الوسـائل تحـرم ويمنـع منهـا تحقيقـا لتحريمـه؛ لأن القـر ُ ّ ب مـن ّ

حمَِى الحرام ممنوع منه، ولو أبيحت الوسيلة إلى تحصيله دون المقصد، كإباحة الحذق في 

لمــا أودع في الحكــم مــن  ًصــناعة الخمــر دون شربــه وتناولــه ومعالجتــه، لكــان ذلــك نقــضا

 .)٥(التحريم حكمة

                                                        

 .من سورة النحل) ٤٣( جزء من الآية رقم )١(

ُ خفة في اليد، وأخذ كالسحر يرى الشيء بغير ما عليه أصـله في رأي العـين)٢( ُْ ٌُ ُ ََ ُ ِ ٌِ القـاموس المحـيط،  :راجـع. َّ

 ). ٣٣٤:ص( للفيروزآبادي

معجــم اللغــة العربيــة : راجــع. ّالمجهــول تعتمــد عــلى رســم خطــوط وأشــكال في الرمــل طريقــة لقــراءة )٣(

 ).٢/٩٤٤(أحمد مختار عمر /المعاصرة، د

ّ ادعاء علم الغيب كالإخبـار بـما سـيقع في الأرض مـع الاسـتناد إلى سـبب والأصـل فيـه اسـتراق الجنـى )٤(

ِالسمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن ُ ُْ ِ
 ).١٠/٢١٦( تح الباري، لابن حجرف: راجع. ُ

، إعــلام المــوقعين عـــن رب العــالمين، لابــن القـــيم )١/١٦(إحيــاء علــوم الـــدين، للغــزالي :  راجــع)٥(

) رد المحتـار(، والـدر المختـار وحاشـية ابـن عابـدين )٤١٦:ص(، والأشباه والنظائر، للـسيوطي )٣/١٠٨(

 ).٢٢:ص(، وصراع مع الملاحدة حتى العظم، لابن حبنكة )١/٤٣(



  
)١٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

فوسائل الإدراك الحسي البحتة التي تصل إلى المعلومـات والمعـارف يجـب أن تتوافـق 

افق مع الوسائل المادية التي هي طريق المباشرة والممارسة والملاحظة والتجربة التـي وتتر

ًتصحبها في الغالـب أدوات والآت، تكـون سـببا وطريقـا مـن طـرق تحـصيلها، فتكـون تلـك  ً

ّأن الوسـائل لهـا : ّالأسباب وهذه الطرق تابعـة للمعلـوم ومعتـبرة بـه، لأنـه تقـرر في الأصـول

بغـي أن يـصح المعلـوم لارتكـاب الوسـائل إليـه، كـما ينبغـي أن تـصح أحكام المقاصـد، فين

 .بالمعلوم الوسيلة التي تفضي إلى المعرفة

للوسائل أحكام المقاصـد، فالوسـيلة إلى أفـضل ": -رحمه االله–قال العز بن عبد السلام 

َالمقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل َْ َْ َِ")١(. 

ونـصوصها  أن  رض اة   ر أل ا :    ،ْ ام ا

ْالــصريحة الــصحيحة مــن أحكــام أو أخبــار، فــإن عارضــت الخــبرة مــا جــادت بــه النــصوص 

ّتقوى على معارضـة الـنص؛ لأن مـن شروط  ّالشرعية تقدم النصوص الشرعية؛ لأن الخبرة لا

ــين ــبرة لا: المتعارض ــساويا، والخ ــ أن يت ــن الأدوات ت ــا أداة م ــر أنه ــة الأم ــنص، غاي ساوي ال

تنفرد بإصدار الحكـم، فمـصدر الحكـم  المساعدة لإظهار الحكم، ولهذا فإنها لا تستقل ولا

  .)٢(الخبر من الشارع الحكيم، ولا طريق لنا إلى معرفة الحكم ابتداء إلا عن طريق

لإدراك العقـلي المـستمدة ّوالحق أنه لا يمكن أن تتعارض في الواقع ونفس الأمـر نتيجـة ا

ّمن العلوم الكونية التي بنيت على أسس وقواعد سـليمة مـع مـا أثبتـه الـوحي؛ لأن كـلا مـنهما 

شواهد إلاهية وهبات ربانية يوصلان إلى نتـائج وغايـات واحـدة لإدراك حقـائق الأمـور، ومـا 

                                                        

 ).١/٥٣(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  راجع)١(

، والتجربة عند الأصوليين، ومدى اعتبارها في إثبات العلة )١/٢٣٠(حجة االله البالغة، للدهلوي :  راجع)٢(

 ).٢٨٦:ص(، )١٤(هشام عجيزة، بحث منشور بمجلة قطاع الشريعة والقانون، العدد / د.أ



 )١٦٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

تمد مـن نـور هذا شأنه لا تتعارض نتائجه؛ لأنهما خرجا من مشكاة واحـدة، نـور العقـل المـس

 .)١(الوحي

ّفإن زعم مدع بأن نصوص الأمر بالعدة والتربص الثابتـة بقـول االله  َّْ :  في المطلقـة-تعـالى–ُ

ٍ﴿والمطلقـات يتربــصن بأنفـسهن ثلاثــة قـروء﴾ ِ
ُ َُ َ َ َ َ ََّّ َ ْ َّ َِ ُ ْ َ ِ َ َ ُ َ  في المتــوفى عنهــا -تعـالى–، أو بقــول االله )٢(ُْ

ْ﴿والذين يتوفون منكم: زوجها ُُ ْ َِ َِ ْ َ َ ََّ ً ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعـة أشـهر وعـشرا﴾َّ ْ ََ َ َ َ َّ َ ْ َّ ً َ ٍَ ُِ ْ َُ َ ِ َْ َ ُ َ
ِ ْ َ َ َ ْ َ  لا )٣(َ

ّيجب العمل بها؛ لأن الإدراك العقلي قد توصل إلى علـوم والآت يمكنهـا التحقـق مـن بـراءة 

الرحم وخلوه من الحمـل إمـا بطريـق الكـشف عـن هرمـون الحمـل باختبـار البـول، أو الـدم، 

، أو اســتعمال الموجــات -أشــعة أكــس التقليديــة–يــق الكــشف بالأشــعة الــسينية عــن طر أو

 .)٤(الصوتية فوق

ّبأنا نسلم أن هذا الإدراك وتلك الخبرة معتبرة، لكن فـيما اعتـبره الـشارع مـن : فيجاب عنه

تشخيص الأمراض لتحديـد نـوع التـداوي والعـلاج وغيرهـا مـن المنـافع، وأمـا مـا لم يعتـبره 

ّة به، وهذا الموضع لم يعتبره الشارع تمام الاعتبـار؛ لأن بـراءة الـرحم وخلـوه الشارع فلا عبر

َّمن الحمل ليست هي الحكمة الوحيدة المقصودة مـن الـتربص بالعـدة، بـل ذلـك مـن بعـض  ِ

ِّمقاصدها وحكمها، فإن من حكمها تعظيم خطر عقد الزواج، وتطويل زمان الرجعـة للمطلـق  َّ َ
ِ ِ َِ َّ

                                                        

ــــع)١( ــــشاطب:  راج ــــات، لل ــــن )١٢٥-١/٢٧(ي الموافق ــــم، لاب ــــى العظ ــــدة حت ــــع الملاح ، وصراع م

 ).٢٤:ص( حبنكة

 .من سورة البقرة) ٢٢٨( جزء من الآية رقم )٢(

 .من سورة البقرة) ٢٣٤( جزء من الآية رقم )٣(

، ودراسة تطبيقات الأشعة السينية )٤/٤٥(إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للدمياطي :  راجع)٤(

شـذى المحـسن / ، وإثبات الحمـل بالوسـائل الطبيـة وأثـره عـلى العـدة، د)١:ص(ختار رحيم في الطب، لم

 ).٢٠٥١:ص(



  
)١٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُلعله يرجع، وا ََّ لاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجـة، وحـق الولـد، والقيـام بحـق االلهَّ الـذي َ

َأوجبه إلى غير ذلك من الحكم التي يعجز العقل عن حصرها وعدها ِ)١(.  

 ا ا : م إ  ا ء ودا   ن أن

والاطـلاع عـلى أسرارهـا إلا وهي التي يعسر على العقول إدراك تفاصيل بواطنها  وال،

بمشقة ودربة وطول ممارسـة ومزيـد نظـر وتأمـل واسـتدلال، دون البـديهيات التـي لا مـدخل 

ّللنظر فيها، وتهجم على العقول من غير افتقار إلى تأمل وفكر، كهجوم العلم على العقل بـأن 

 والاسـتدلال بهـا الكل أكبر من الجزء، وإن كان العلم بالبديهيات والأشياء الواضحة القريبـة

هو الطريق الأول والأمثل عند ذوي العقول وأهل المدارك العالية من الحكـماء والأصـوليين 

ـــل  ـــو أص ـــضروري ه ـــالمعقول ال ـــة، ف ـــضة الدقيق ـــياء الغام ـــول إلى الأش ـــاء للوص والفقه

 .)٢(ظواهرها إن من عرف بواطن الأمور، يلزمه أن يعرف: النظري، أو بمعنى آخر المعلوم

ُإن العلـوم الجليـة الأوليـة هـي أصـول العلـوم ": -رحمـه االله–لإسلام الغزالي قال حجة ا ّ

ــة ــضة الخفي ــذورها، الغام ــي ب ــة ، ُوه ــتثمار بالحراث ــسن الاس ــن يح ــا م ــستثمرها منه َولكــن ي
ِ ُ

 .)٣("بينهما والاستنتاج بإيقاع الازدواج

ضرورية؛ لأنهـا ّولهذا فإنه ينبغي أن لا تخالف العلـوم الغامـضة الخفيـة العلـوم الجليـة الـ

َأصل لها، وينبغي أن لا يعود اعتبارها على الأصل  ْ َ ُ
ِ

 بالإبطـال؛ لأن إبطـال -العلوم الضرورية–َ

 .)١(الأصل إبطال الفرع باتفاق، وتعتبر العلوم الضرورية من غير الزيادة التي تبطلها

                                                        

، وإعانة الطالبين عـلى حـل ألفـاظ فـتح )٣/٢٩٢(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم :  راجع)١(

 ).٢٢:ص(، وصراع مع الملاحدة حتى العظم، لابن حبنكة )٤/٤٥(المعين، للدمياطي 

ــع)٢( ــزالي :  راج ــصفى، للغ ــزالي )٣٧١:ص(المست ــول، للغ ــيط في )١٢٠:ص(، والمنخ ــر المح ، والبح

عنايـه القـاضي وكفايـة الـراضي =، وحاشـيه الـشهاب عـلي تفـسير البيـضاوي )١/٣٠(أصول الفقه، للزركشي 

، ومقاصــد الــشريعة الإســـلامية، للطــاهر بــن عاشـــور )١١/١٢٦(، وتــاج العــروس، للزبيـــدي )٦/٣١٠(

)٣/٣١٤.( 

 ).٢٦:ص(القسطاس المستقيم :  راجع)٣(



 )١٧٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

 اا ؛     : اوا ا  ن دا لـة ّلأن الـنفس الإنـسانية قاب أن

أن يكـون في العلـوم الرسـمية والأشـياء : بذاتها لاكتساب الإدراكات والملكات، لكن بشرط

لغيرهـا، سـواء أمكـن للعقـل  يلزم مـن فـرض وقوعهـا محـال لـذاتها أو غير الممتنعة التي لا

القــدرة عــلى تحــصيلها مــن طريــق التفكــر والتأمــل بمــساعدة الحــس المبــاشر القــائم عــلى 

كان للعقـل القـدرة عـلى التحـصيل مـن خـلال  إلخ، أم...التجربة  أوالملاحظة الممارسة أو

التفكر والتأمل بمساعدة الحس غير المباشر القـائم عـلى اسـتعمال الآلات الدقيقـة للتوصـل 

 .)٢(والتلسكوب إلى الأحكام القاطعة، كالميكرسكوب

-سبيل للعقـل  فإن لم يكن للعقل طريق إلى تحصيلها واكتسابها، كالعلوم الغيبية التي لا

إلى إدراك تفاصيلها   إلى إدراك علمها، ولا-مهما أوتي من وسائل وما توافرت له من الآلات

ّ فإن الخبرة لا تجري فيها، اللهم إلا من حيث العلم بهـا مـن -إلا من جهة الوحي-وكيفياتها 

سخ لا ّجهة الخبر؛ ولهـذا فقـد اشـترط الأصـوليون للنـسخ أن يكـون في زمـان النبـوة؛ لأن النـ

ٌيثبت إلا بطريق واحد وهو النقل عن طريق الوحي، فليس للعقـل طريـق ولا سـبيل إلى علمـه  ِ َ
ٍ ٍ َّ ُ

كـان للعقـل طريـق إلى معرفـة النـسخ دون النقـل، لكـان للعقـل طريـق إلى  بـالوحي؛ ولـو إلا

 .)٣(باطل معرفة ثبوت الحكم ابتداء دون النقل، وهو

ا ا : دة  ن أن و  ى أو ط  

  ،ا  ؛ابحيـث تكـون الخـبرة ومحـصلها بعيـدان كـل البعـد عـن التحيـزات  ا

العلمية أو الشخصية التي تفـصل بـين العلـم والمعلـوم، ولهـذا اشـترط الأصـوليون في قبـول 

 من ارتكاب ًرواية الراوي أن يكون عدلا، وهي الملكة الراسخة في النفس التي تمنع صاحبها

كـالبول في -، والتعفـف عـن رذائـل المباحـات -كـسرقة لقمـة-الكبائر ، واجتناب الـصغائر 

                                                                                                                                               

، ودرء )٣١:ص(فصل المقال فيما بـين الحكمـة والـشريعة مـن الاتـصال، لأبي الوليـد بـن رشـد :  راجع)١(

، والبحر المحـيط في أصـول )٢/٢٦(، والموافقات، للشاطبي )١/١٨٣(تعارض العقل والنقل، لابن تيمية 

 ).١/٢٥(الفقه، للزركشي 

 ).٢٣/٣٨٨(ح الغيب، للرازي مفاتي:  راجع)٢(

 ). ٢/٣٤٠(، وشرح مختصر الروضة، للطوفي )٥/٤٦٩(الواضح، لابن عقيل :  راجع)٣(



  
)١٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

َّ، وفي نفـس الوقـت رد أكثـر العلـماء مـن الأصـوليين، والمحـدثين والفقهـاء روايـة )١(الطريق

 ّ، بينما قيد الـبعض رد)٢(ًالمبتدع الذي يكفر ببدعته مطلقا، سواء استحل الكذب أم لم يستحله

 .)٣(روايته روايته عند استحلاله الكذب؛ وهذا لتطرق الهوى إلى

المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنـما تعتـبر ": -رحمه االله–قال الشاطبي 

من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهـواء النفـوس في جلـب مـصالحها 

 .)٤("العادية العادية، أو درء مفاسدها

ّتحقيق الموضوعية فإن الخبرة لا تخلو في الغالـب مـن وجـود الأدلـة والبراهـين الدالـة ول

على صدق معلوماتها ومعارفها التي يؤيدها الواقع في نفس الأمـر، ويـتجلى هـذا في حـديث 

َّمجزز المدلجي  ِِ ْ ُِّْ َ ُ-- لما دخل على النبي -- رضي االله عـنهما–ً، فـرأى أسـامة وزيـدا- ،

ِوعلــيهما قط ُيفــة قــد غطيــا رءوســهما، وبــدت أقــدامهما، فقــالَ ُُ َ ُ ََ َ ُ َّ َ ٌ ْإن هــذه الأقــدام بعــضها مــن : َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ َ ْ َ َّ ِ

                                                        

، )٢/٩٩٢(، وتشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركـشي)٦/١٤٩(البحر المحيط، للزركشي :  راجع)١(

 ).٤/٧٢٢(ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لابن حجر 

 ).٦/١٤٣(، والبحر المحيط ، للزركشي )١/٦٠(على مسلم شرح النووي :  راجع)٢(

 ).٦/١٤٣(، والبحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي )٤/٣٩٦(المحصول، للرازي :  راجع)٣(

ًتـرد روايتـه مطلقـا، لأنـه فـسق ببدعتـه، : هذا، واختلفوا في قبول رواية المبتـدع الـذي لا يكفـر ببدعتـه، فقيـل

تقبـل روايتـه مـا لم يـدعو إلى : ذب، فإن اسـتحل الكـذب لا تقبـل روايتـه، وقيـلتقبل ما لم يستحل الك: وقيل

، وروايـة المبتـدع وأثرهـا في )١١٤:ص(معرفـة أنـواع علـوم الحـديث = مقدمة ابـن الـصلاح : راجع. بدعته

 ).٣٧٥:ص(عثمان محمد غريب /اختلاف الفقهاء، د

 ).٦٣/ ٢(الموافقات  : راجع)٤(



 )١٧٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

ٍبعض ْ ّهذه الأقدام سلالة واحدة وإن اختلفت ألوانها، فسر بـذلك حـضرة النبـي : ، أي)١(َ َّ ُ َ-- 

ّوأعجبه؛ لأن الواقع يؤيد ما ذكره الخبير ُ َ َ ْ  .)٢(بخبرته ََ

ــال --أكــده ســيدنا رســول االله وهــذا المعنــى قــد  ــة ق ــد الملاعن : -- في حــديث ول

َأبصروها، فإن جاءت به أكحل العينـين، سـابغ الأليتـين، خـدلج« َ َ َ َ َّْ ْ ََ َ َ َ َ ْ ِْ ِْ َ َ ْ َْ ِ َِ َِ ِ
َ ْ ِ َ ُ

ِالـساقين، فهـو لـشريك ابـن   ْ َ
ِ ِِ َ َُ َ ِ ْ َّ

َسحماء َ ْ ِلـولا مـا مـضىَ مـن كتـاب«: --فجاءت به كذلك، فقال النبـي » َ َ ِ ِ
ْ َْ َ َ ََ االلهَِّ لكـان لي ولهـا َ َ ِ ََ َ

ٌشأن ْ َ«)٣( . 

ّوأدل دليل على هذا أن العلوم الكونية تدون فيهـا الملاحظـات عـبر رسـوم بيانيـة أو أرقـام  ّ

ُمنضبطة بنسب معينة، ويطالب فيها بالبرهان بمساعدة واستخدام الآلات الدقيقـة التـي تخلـق 

برهان المؤيـد بـالواقع، وعلـوم الآلـة المعارف خلقا جديدا في إطار من العلم المصحوب بال

في الشريعة الإسلامية، كالأصول والفقه والتفسير والحديث وغيرها من علوم الآلة لا تخـرج 

عن هذا الإطار، إذ لا تخلو من دليل يـدلل عـلى صـدق المبحـوث عنـه وتأييـد الواقـع لـه مـن 

 .)٤(حيث السند أو المتن وما يتعلق به من دلالات وأحكام

فالأصل أن تتفق  أن  رض م  أب اّ اا :      ،دسا ا 

كلمة أصحاب الفن الواحد على الحقيقة المثبتة، فـإن تعارضـت الأقـوال في إثبـات الحقيقـة 

العلمية المراد إثباتها، فإنها لا تقبل في هذه الحالة، وتسمى بمنطقة الغبش وهـي التـي تكـون 

                                                        

، )٦٧٧١(، بـرقم )٨/١٥٧(اري في صـحيحه، كتـاب الحـدود، بـاب القـائف  متفق عليه، أخرجـه البخـ)١(

 ). ١٤٥٩(، برقم )٢/١٠٨٢(ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد 

ـــــع)٢( ـــــابي :  راج ـــــسنن، للخط ـــــالم ال ـــــاري، )٣/٢٧٥(مع ـــــحيح البخ ـــــاري شرح ص ـــــدة الق ، وعم

 ). ١٦/٢٣٢( للعيني

، بــرقم )٦/١٠١... (حه، كتــاب تفــسير القـرآن ، بــاب ويــدرأ عنهــا العــذاب أخرجـه البخــاري في صــحي)٣(

  -رضي االله عنهما–، من حديث ابن عباس )٤٧٤٧(

َضـخمهما، وخــدلج : وسـابغ الأليتــين. شــديد سـواد الجفــون خلقـة مــن غـير اكتحــال:  والأكحــل هـوهـذا، َّ َ َ

و ) ٢/٣٣٨( ، و)٢/١٥(ثـــير النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر، لابـــن الأ: راجـــع. الـــضخم: الـــساقين

)٤/١٥٤.( 

 ).٨٤:ص(محمود قاسم /المنطق الحديث ومناهج البحث، د:  راجع)٤(



  
)١٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مرحلـة الثبـوت والتطبيـق، فلابـد أن يكـون مـا ترتكـز عليـه الخـبرة بين مرحلة التجريب وبين 

 .)١(مرسخا عند أهل الفن حتى يحظى بقبول عام بين أهل المجال الذي تنتمي إليه الخبرة

ولهذا يؤمر بالتوقف عند التردد بين أصحاب الفن الواحد واختلافهم في مراتب المصالح 

الطب ":  فقال-رحمه االله–الدين ابن عبد السلام والمفاسد، وقد أبرز هذا المعنى الشيخ عز 

كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء مـا 

فـإن تعــذر درء الجميـع أو جلــب . أمكـن درؤه مـن ذلــك، ولجلـب مــا أمكـن جلبــه مـن ذلــك

رفانـه والتوقـف عنـد الجميع فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل الترجـيح عنـد ع

والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحـد مـنهما موضـوع لجلـب . الجهل به

 .)٢("مفاسدهم مصالح العباد ودرء

                                                        

 ).٤٤:ص(سعد الدين هلالي /البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية د:  راجع)١(

 ).١/٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  راجع)٢(



 )١٧٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

اا ا 
  أماع اة

إذا كانت الخبرة البشرية لا تخرج عن كونها حكم العقل بأمر على أمر على طريق الجزم 

ّيخـرج عـن كونـه إمـا أن يكـون  ّئط، فإن حكم العقل هذا لالموجب إدراك الجزئيات والبسا

ًمستبدا بالحكم أو غير مستبد به، والخبرة تتنوع مـن هـذه الناحيـة إلى ظـاهرة وخفيـة، وبيـان 

 :هذين النوعين على النحو التالي

ّ، وهي التي يستبد العقل بإحرازها مبـاشرة مـن غـير كـد )١(اة اة : اع اول  َ

توقـف عـلى نظـر واسـتدلال، وتـسمى بـالعلوم والمعـارف الـضرورية، أو البديهيـة،  فكر ولا

ــة، أو الأوليــة، أو أو ــة، أو الطبيعيــة، ولكــون مــصدر هــذه الخــبرة  الفطري الغريزيــة أو الجبلي

َّورافدها الأوحد هو العقل، فإن العلوم والمعارف الحاصلة بها تسمى بالعلوم العقلية؛ لأنهـا 

ّلزوما لا يمكـن دفعـه والخـروج عنـه، وبالتـالي فـإن مقـدماتها ضروريـة تلزم نفس المخلوق  ً

تحصل بالارتجال من غير توقـف عـلى نظـر واسـتدلال، كطلـوع الـشمس مـن جهـة الـشرق، 

وغروبها من جهة الغرب، وكـتصور الموجود أنـه موجـود وعلمـه بـأحوال نفـسه مـن الجـوع 

ّق على الكل بأنه أكبر من الجزء، أو أن والعطش والألم واللذة والمنافع والمضار، وكالتصدي ّ

الواحد نصف الاثنين، فتصور المحكوم به والمحكوم عليه كاف في الجـزم بإسـناد أحـدهما 

 .)٢(بمجرده إلى الآخر، إلى غير ذلك من الأوليات التي يفيدها العقل

وائـل العقول إنما تستقل بـإدراك أ": -رحمه االله-)  ـهـ١١٠٢: ت(قال نور الدين اليوسي 

ومـا . ًالضروريات التي توجد في غرائزهـا ولا تـدري لهـا سـببا غـير اخـتراع الفاعـل المختـار

ّســوى ذلــك فــالعقول فيهــا إمــا مفتقــرة إلى الحــواس، كالمعلومــات التجريبيــة التــي موادهــا 

 .)٣("...ًمحسوسة بإحدى الحواس؛ وإما مستعينة بها ضربا من الاستعانة

                                                        

 .ّلخبرة لا توصف إلا في الأشياء الخفيةّ إطلاق لفظ الخبرة عليها من باب المجاز؛ لأن ا)١(

ــع)٢( ــل :  راج ــن عقي ــح، لاب ــزالي )١/١٨(الواض ــول، للغ ــصول، )١٠٠:ص(، والمنخ ــيح الف ، وشرح تنق

 ).١/١٧٣(، وشرح مختصر الروضة، للطوفي )٦٤:ص(للقرافي 

 ).١/٣١(زهر الأكم في الأمثال والحكم :  راجع)٣(



  
)١٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ة المـستمدة مـن العلـوم والمعـارف البديهيـة الفطريـة التـي وهذا القدر من الخبرة الظـاهر

يكتسبها الإنسان من المواقف والأحداث والأشخاص وإن كانت متفاوتة فإنها لا يقـع عليهـا 

مدح ولا ذم؛ وآية ذلك أنها جبرية يستوي فيها كل الناس من العامة والخاصـة؛ ولهـذا وضـع 

ًليـف إلى مـن أحرزهـا بـأن يكـون عـاقلا، ًالجمهور من الأصـوليين شرطـا ليـصح توجيـه التك

ــام أو ــل الع ــموه بالعق ــين،  ووس ــير المكلف ــراج غ ــف، لإخ ــه التكلي ــق ب ــذي يتعل ــزي ال الغري

كالمجنون والصبي ونحوهمـا، وفي الوقـت ذاتـه جعلـوا هـذا المقـدار مـن الخـبرة وإن كـان 

لى المـاء بأنـه يرتقي إلى الاستقلال بإدراك الحكم العقلي والطبيعي على الأشياء، كالحكم ع

ٌمرو وأن الخبز مشبع، إلا أنه لا يرتقي إلى الاسـتقلال بـإدراك أو ِْ ْ ُ َ ؛ -تعـالى–معرفـة حكـم االله  ُْ

تـستقل بـإدراك وجـوه  ّلأن العقول بما أودع فيها وما هديت إليـه مـن معـارف وعلـوم أوليـة لا

 .)١(الثاني المفاسد إلا بعد التأمل والنظر والاستدلال وهذا محله النوع المصالح أو

 مع اا : ة ا٢(، وهي التي لا يستبد العقل بإحرازها، بل لابد مـن النظـرا( 

حال المنظـور فيـه، والاسـتدلال لـه وطلـب مدلولـه حتـى تـصير ملكـات مـستقرة  والتأمل في

، فمصدر هذه الخـبرة )٣(راسخة في العقل تظهر وكأنها طبيعة وجبلة للمحل الذي سكنت فيه

ّ استمدادها يكون من العلوم والمعارف الكسبية النظرية غـير المبـاشرة؛ لأن العلـم بهـا ورافد

يتوقف على مقدمات نظرية، ويسمى العلم الحاصل بهـا بـالعلم النظـري؛ لأنـه لا يحـصل إلا 

بالبحث والفكر، بحيث يفضي إليه النظر الصحيح مع انتفاء الآفات على وجه التضمن لا على 

ّنظر مكتسب بالاتفاق، كالتصديق بـأن العـالم محـدث، فيتوقـف عـلى مقدمـة وجه التولد، فال

                                                        

، ورفـع النقـاب عـن تنقـيح الـشهاب )١/٥٤٣(خ ابـن خلـدون ، وتاري)٢/٧٢٧(تفسير ابن عرفة :  راجع)١(

 ).١/٥٩٩(أحمد مختار /، ومعجم اللغة العربية المعاصرة، د)١/٦١٩(

ــو)٢( ــر ه ــن:  النظ ــم أو ظ ــؤدي إلى عل ــر الم ٍّالفك ــل. ّ ــا إلى : وقي ــل به ــذهن ليتوص ــصديقات في ال ــب ت ترتي

 ). ١/٦١( للزركشي ، والبحر المحيط،)١/٨٧(المحصول، للرازي : راجع. تصديقات أخر

 ).١/٧٧٥(تاريخ ابن خلدون :  راجع)٣(



 )١٧٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

مقـدمات عمليـة تفتقـر إلى دربـة  تستلزم العلم بـأن العـالم مؤلـف، وكـل مؤلـف محـدث، أو

 .)١(...واستصحاب آلة، كالحرف والصناعات والعمليات الجراحية

ــا تن ــان وعليه ــن البن ــارة م ــع الإش ــلام وموض ــل الك ــي مح ــبرة ه ــاصر وهــذه الخ ــد خن عق

المجتهدين والمحققين، ولا يحوذها إلا كل حاذق بالفن، ويستحق محرزها المدح والثنـاء؛ 

لأنها لا تتحقق إلا بعد الإحاطة بعلم المقدمات والنتـائج، فتؤهـل صـاحبها لأن يـدرك حـسن 

ه أن تؤهل صاحبها مهما علا قدره، وارتفع شأن ؛ إلا أنها لا)٢(الأشياء وقبحها بالاعتبار العقلي

بعــد إرســال الرســل وإنــزال الكتــب،  ، إلا)٣(يـدرك حــسن الأشــياء وقبحهــا بــالمعنى الـشرعي

ً﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾: ًمصداقا لقول االله تعالى ُ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َّ َّ َُ ِ  .)٥(، وهذا عند الجمهور)٤(ِّ

يـل القـوة إن النفس كلما ازدادت في اكتساب العلـوم بتكم": -رحمه االله–قال التفتازاني 

ًالنظريــة، وفي تحــصيل الملكــات المحمــودة بتكميــل القــوة العمليــة ازدادت تناســبا بالعقــل 

                                                        

، والبحر المحـيط )١/١٧٣(، وشرح مختصر الروضة، للطوفي )١٠٠:ص(المنخول، للغزالي :  راجع)١(

 ). ١/٦٦(في أصول الفقه، للزركشي 

ل، كـالعلم مـا لائـم الطبـع، كإنقـاذ الغريـق، أو بـما هـو صـفة كـما: بأنها:  وهذا على تفسير حسن الأشياء)٢(

. الـبريء، أو بـما هـو صـفة قـبح، كالجهـل قبـيح حسن، وعلى تفسير قبح الأشياء بأنها ما نافر الطبع، كاتهام

، والتحــسين والتقبــيح )٨٨ص(، وشرح تنقــيح الفــصول، للقــرافي )١/١٢٣(المحــصول، للــرازي : راجــع

 ).١/٢٨٥(العقليان، للشهراني 

ًلا، واستحقاق الثواب أو العقاب آجلا بمعنى ترتب المدح أو الذم الشرعي عاج)٣( شرح مختـصـر : راجع. ً

ـــوفي  ـــسامع، للزركـــشي )١/٤٠٣(الروضـــة، للط ـــشنيف الم ـــنوي )١/١٤٠(، وت ـــسول، للإس ـــة ال ، ونهاي

 ). ٢/١٣٢(، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للسملالي )٥٤:ص(

 .من سورة الإسراء) ١٥( جزء من الآية رقم )٤(

 ).٢/٧٢٧(تفسير ابن عرفة : وراجع

والتقريـر والتحبـير ، )٦٣:ص(، والمنخـول، للغـزالي )١/٢٧٨(التقريـب والإرشـاد، للبـاقلاني :  راجع)٥(

 ). ٢/٩٠(علي تحرير الكمال بن الهمام، لابن أمير حاج 



  
)١٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ــة بازديــاد  ــاد الاستفاض ــا لازدي ــوره عليه ــة ن ــازدادت إفاض ــه ف ــن كــل وج ــل م ــال الكام الفع

 .)١("المناسبة

ًإن من خصائص هذه الخبرة أن العلم الحاصل بها يقع ضروريا؛ لأنـه لا يمكـن : وقد قيل

ّفعه، وعلى هذا فلو كانت الملكات راسخة في المحسوسات فإن العلم يقع عقيبها مـن غـير د

ّروية ولا استدلال، وكذا لو كانت الملكـات في المعـاني والـدلالات لتبـادرت المعـاني مـن 

 .)٢(ّالألفاظ إلى الأذهان من غير روية ولا استدلال شأنها شأن البديهي والجبلي

                                                        

 ).٢/١٦٠(شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني :  راجع)١(

، ومختصر ابن الحاجب مع )١/٧٥٠( خلدون ، وتاريخ ابن)٢٣/٣٨٨(مفاتيح الغيب، للرازي :  راجع)٢(

 ). ١/٨١(شرحه بيان المختصر للأصفهاني 



 )١٧٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

ا ا 
  ةدر ا

ًلا شك أن لكل علم مولداته الخاصة، فإذا كان علما شرعيا فإن مولداتـه ومـصادره تكـون  ً

شرعية تعتمد على الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلـة المتفـق عليهـا والمختلـف فيهـا، وإذا 

ًكان العلم كونيا وهي العلوم المادية المنسوبة إلى الكون الـسفلي، كعلـم الأحيـاء، والنبـات، 

ـــاد، وال ـــة والأرص ـــك، والهيئ ـــوي كالفل ـــون العل ـــصناعة، أو إلى الك ـــب، وال ـــاء والط كيمي

ــة وبهــا يقتــدر عــلى اســتيعاب الموجــود،  ُوالمواقيــت، فــإن مولداتــه ومــصادره تكــون طبيعي

 :  )١(والبحث والاستعداد للمجهول، ويمكن التنبيه إلى بعض هذه المصادر فيما يلي

 -تعـالى- جـرت سـنة االله او وطل اة،  ار واار وا  : ار اول 

ًأن النفوس إذا مارست شيئا وزاولته وكررت فعله واعتادته وتمرنت عليه صار ملكة مكتسبة  َ َ َ

شك أن جميع الخبرات الخفية التي تفتقر إلى نظر ودربـة تكتـسب  لها وسجية وطبيعة، ولا

َبالصناعة والارتياض وطول المران وممارسة تمارين تش دّ بهـا المعـارف والعلـوم، وتنـضج ُ

بهـا القـدرات والملكـات حتـى تتحـصل الملكــة الراسـخة التـي تجعـل مـن صـاحبها خبــيرا 

 . علمه بالمنظور فيه من صنعته أو فنه أو

أن من زاول شـيئا : المزاولات تعطى الملكات، ومعنى هذا": -رحمه االله–قال ابن القيم 

 . )٢(" وطبيعةواعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية

ّوإذا كانت المعرفة الإنسانية تتضاعف فإن السعي لتضعيف تلك الملكـات موقـوف عـلى 

ًالأخذ، والتعلم، والتـدرب وكثـرة المـران؛ وبـذلك يـستطيع المـتعلم أن يحـرز عقـلا جديـدا  ً

ّيستعد به ويتهيأ لقبول وإدراك علوم ومعارف أخرى، وهذه الممارسة التي تستفاد منها الخبرة 

 :)٣(مرتبتين كون علىت

                                                        

 ).١٩/١٩(، ومفاتيح الغيب، للرازي )٢/٨(الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي :  راجع)١(

 ).٢١:ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين :  راجع)٢(

، وعــدة الــصابرين وذخــيرة )١/٧٧٥(ن ، وتــاريخ ابــن خلــدو)٧/٤٩(مفــاتيح الغيــب، للــرازي :  راجــع)٣(

 ).١/٥٢(، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة )٢١:ص(الشاكرين، لابن القيم 



  
)١٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 وا ا :     ،   را   وا ربحيـث يـمارس ا 

ًالأمر مرة بعد مرة حتى يصير للنفس منه صفة، ويترقى حتى يصير الأمر حالا، كمتعلم الكتابة  ّ

ذا تكـررت في بداية الأمر فإنها تكون صفة للنفس عند الاشتغال بها وممارسـتها أول مـرة، فـإ

ًالممارسة مرة بعد أخرى فإنها تكون حالا ما دامت سريعة الزوال عن النفس ّ
)١(. 

 ما ا :            را   اا را 

راسخة لها على النفس تأثير؛ كالقطرات الكثيرة المتوالية السقوط على الحجـر التـي تحـدث 

ّ يكون لكل قطرة من القطرات بمفردها أثر في حصول ذلك الثقـب وإن كـان ثقبا فيه، فإنه كما

ّقليلا، فكذلك من واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلـك العمـل ملكـة لـه؛ لأن  ًضعيفا َ َ ً

المزاولات تعطي الخبرات بقدر الممارسات، فتتسبب عـن تلـك الممارسـات والمـزاولات 

مارس والمزاول في إدراك ومعرفة أحكام المنظور العديدة مآخذ وأسباب وشروط تكفي الم

ــي لا تنــال إلا بالــصنعة والدربــة أو ــه، والت ــسمى العلــوم  في ــذ ت بالتأمــل والاســتنباط، ووقتئ

ّوالمعـارف الناتجــة عـن هــذا الرســوخ خـبرة وتظهــر مـن الــنفس كأنهــا طبيعـة وجبلــة لــذلك 

ّالمحل؛ ولهـذا فـإن مـسميات هـذا تختلـف بـاختلاف الاصـطلاح فيـس ميها أهـل الـصناعات ّ

ــــذوق، وأهــــل الفقــــه والأصــــول  ــــصوف بال بالدربــــة، والفلاســــفة بالملكــــة، وأهــــل الت

 .)٢(إلخ...بالاجتهاد

َمن المعلوم بالوجدان أن النفوس يـصير لهـا فـيما تعانيـه مـن ": -رحمه االله–قال الطوفي  ُ

ٌالعلوم والحرف ملكات قارة فيها تدرك بها الأحكام العارضة في تلك  َّ ََ ٌ َ  .)٣("العلوم والحرفِ

ّوالحس والمشاهدة يشهدان بهذا، فإن الخراصين والدلالين ومن يكثر دوران الأشياء في 

ًأيديهم يؤهلهم كثرة الدوران معرفة قـيم الأشـياء ويرجـع إلـيهم شرعـا وعرفـا في البـوح عـن  ً

                                                        

 ).٩/٥٠٨(، ومحاسن التأويل، للقاسمي )١/٧٦٤(تاريخ ابن خلدون :  راجع)١(

ــع)٢( ــرازي :  راج ــب، لل ــاتيح الغي ــن خلــدون )٢٠/٣١٠(، و )١٣/١٨(مف ــاريخ اب ــدة )١/٧٧٥(، وت ، وع

 ).٣/٣٥(، وتيسير التحرير )٢١:ص(الصابرين وذخيرة الشاكرين، لابن القيم 

 ).٣/١٩٢(شرح مختصر الروضة :  راجع)٣(



 )١٨٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

لمعرفـة أثمانها وقيمها، كما أن كثرة دوران الأدلة والأحكام بـين أيـدي المجتهـدين تـؤهلهم 

أحكام الوقائع المستجدة دون حاجة إلى خصوص دليـل، بـل تـتجلى لهـم الأحكـام في مـرآة 

 .)١(الذوق والملكة، ومردهم في ذلك إلى كثرة الممارسة وطول العشرة

وبهاتين المرتبتين السابقتين تظهر وتتفاوت رتب الخبراء، فقليـل الممارسـة لـيس كمـن 

َأكثر منها واستفرغ جمام ذهنه َ ِ َ ْ ً فيها، وخبر المنظور فيه خبرا أكيدا، وتأكدت له نتائجهَ ً . 

 مر اا :     ،ع اوا لحـصول الفهـم بالإلقـاء إلى المخـاطبين ا 

ِفيجدون المعاني المقصودة من الخطاب، كما يجد أرباب الـصنائع مـا فـاض عـلى الأدوات 

ّالخـبرة؛ لأن المتلقـي يأخـذ العلـم ِمن الـصنائع والأعـمال، وهـي مـن أنفـع الطـرق لتحـصيل 

ّوالمعرفة المباشرة عن أهـل الفـن المختـصين المحققـين لمـسائله أو صـنعته، وهـو كـذلك 

أنــص في المقــصود وأبعــد عــن الخلــل الــذي يتوقــع مــن الوســائط التــي تكــون بــين المفيــد 

مين مـن  بـالمعل-علميـين كـانوا أو حـرفيين-والمستفيد، فالتقاء فاقد الخبرة من المتعلمين 

ذوي الخبرات الخاصة والملكات الراسخة من الطرق الآمنـة لتحـصيل الخـبرة؛ لأنهـا أشـد 

ًاستحكاما وأقـوى رسـوخا ويكـون الطالـب بهـا أقـدر عـلى اكتـساب الملكـات، ولاختـصار  ً

 .)٢(الوقت العظيم من صاحب الخبرة بنقلها إلى المتعلم عن طريق المشافهة

رسة تعطي قوة في التحصيل أكثر مـن الخـبرة عـن طريـق إن الخبرة بطريق المما: ْفإن قيل

التلقين والمشافهة؛ لأن الأخير يعطـي الحفـظ، ولكـن لا يرتقـي بـصاحبه إلى مقـام الابتكـار، 

 .)٣(المنشودة وقد لا يورثه الملكة

                                                        

ـــــع)١( ـــــضاوي :  راج ـــــل، للبي ـــــل وأسرار التأوي ـــــوار التنزي ـــــة، )٥/٢٩٥(أن ـــــصر الروض ، وشرح مخت

 ).٣/١٩٢( للطوفي

، )٣٧٣:ص(، وشرح تنقـيح الفـصول، للقـرافي )٢/٣٦٦(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل :  راجع)٢(

، وكــشف الظنــون عــن أســامي )١/٧٤٤(، وتــاريخ ابــن خلــدون )١٤٥ -١/١٣٩(والموافقــات، للــشاطبي 

 ،  )١/٤٢( الكتب والفنون، لحاجي خليفة

 ).٢/٣٧٢(الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل :  راجع)٣(



  
)١٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ّإن المقصود هو حصول الخبرة من طريق التلقين، فإنهـا مـصدر مـن مـصادر : أجيب عنه

ْ، فإن ْ قصر ذهن وفهم المخاطب والمتلقي عن حصولها كان العيـب التلقي وحصول الخبرة

 .المصدر في المتلقي وليس في

 ر اا :١(ا(   ،ا ا وهو ضرب من النظـر والفكـر  ا 

ًالممنهج الذي يقوم على مراقبة الصفات الظاهرية لظاهرة من الظواهر وتتبعها تتبعا دقيقا مـع  ً

ُوتسجيل مـا يبـدو ب الأساليب والوسائل المناسبة التي تتلائم مع طبيعة كل ظاهرة، استصحا ْ َ َ

َلغرض علمي أو عملي، كمراقبة نمو النبات، أو ثورة بركان، أو سير كوكب، أو حالة مرضية،  ْ َ ََ َ ََ َ َّ َ َ َ

ُ حتى يخلص بها الملاحظ إلى حكم واضح يكشف به عن بعض الحقائق، والتي أَو علاجية، ِ

 .)٢(جديدة معارف ن استخدامها للتوصل إلىيمك

والملاحظة تعد أحد الشواغل العقلية التي تنـير للعقـل طريقـه، لقيامهـا عـلى المعلومـات 

الــسابقة المــسجلة، وقــد اســتعمل الأصــوليون هــذا الــنمط مــن النظــر والتفكــير في كثــير مــن 

 أحكام جزئية معينـة المسائل ليصلوا إلى استقراء نصوص من الشريعة وملاحظة مواردها في

ّإن صلاة أربع ركعات قبـل الظهـر، وصـلاة الـوتر : ليحكموا بها على الحكم الكلي، كقولهم

ً فعلهــما دائــما إلا في مواضــع، وهــذا يــسمى بالملاحظــة عنــد --ّمنــدوبان؛ لأن النبــي 

المناطقة، وبالاستقراء عند الأصوليين، ولهذا يجـب في الملاحظـة أن تجمـع بـين اسـتخدام 

ًاستقرائيا ًعقل والحواس حتى تكون منهجاال
)٣(. 

ِالفقه هو الجمع بملاحظة": -رحمه االله–ولذا يقول ابن عقيل  ِ
ُ ْ  .)٤("المعنى َ

                                                        

خل في المجرب عليه بإخضاعه لظروف جديدة لـيرى أن المجرب يتد:  والفرق بين الملاحظة والتجربة)١(

ًالنتيجة، بينما الملاحظ لا يتدخل في الملاحظ، بل ينصت للظاهرة إنصاتا تاما ثم يسجل ما توصل إليه ً َ َ ُ . 

، والمنطـق الحـديث ومنـاهج البحـث، )١/١٢١(الردود والنقـود شرح مختـصر ابـن الحاجـب :  راجع)٢(

 ).٢/٨١٨(ا، والمعجم الوسيط ، وما بعده)٧٩:ص(محمود قاسم /د

 .، وما بعدها)٧٩:ص(محمود قاسم /المنطق الحديث ومناهج البحث، د:  راجع)٣(

 ).٢/٣٠٩(الواضح في أصول الفقه :  راجع)٤(



 )١٨٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

 ار اا :،وهي في ساحة الواقع ونفس الأمر خير مرآة لتحصيل الحقيقة ا 

ّإنهـا أم : ذا قيـل عنهـاهي الكاشفة الأسمى والأرقى للإيجابيات والـسلبيات؛ ولهـ العلمية بل

، وهـي أقـوى في )١(بالتجربـة تبـدأ إلا ّإن المعرفـة كلهـا لا: مرآة العقل، بل قيـل: العلم، وقيل

تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة؛ والسبب في ذلك أنهـا تقـوم عـلى الـسبب والنتيجـة، 

ِّولهـذا لا تكـون إلا فـيما لــه تـأثير وتـأثر، بحيـث يقــوم المجـرب بمعالجـة شي  ء مـا ويلاحظــهّ

ًملاحظة دقيقة ويختبره اختبارا منظما ويرصد ظواهره بدقة للوصول إلى نتيجة ما، وتتحقق له 

ّمرة، فيخلص به الـذهن إلى الحكـم بـأمر  نوعه في كل نفس النتيجة من نفس جنس الشيء أو

 . )٢(والعقل ًعلى أمر مستصحبا في ذلك الحس

ّبحسبه؛ لأن لكل فـن مفارقاتـه واختلافاتـه التـي ّوالأمر في التجربة يخضع لقوانين كل فن 

ّتميزه عن غيره، وأهل كل فـن أعـرف باختلافاتـه ومفارقاتـه، وربـما كـرر أهـل الفـن التجربـة  ّ

مرات عديدة ليتوصلوا إلى نتيجة مرضية مقنعة، وقـد يكـون في العـدد القليـل القناعـة التامـة، 

فيــه إلى القواعــد الحاكمــة عــلى وهــذا ممــا يختلــف بــاختلاف المهــن والفنــون، والمرجــع 

ّفن، ويجب أن تعبر مرحلة التجريب إلى مرحلة الثبوت والتطبيق، للاطمئنان على سلامة  كل

 .)٣(النتيجة

والتجربة بهذا المعنـى مـن أحـظ حظـوظ العقـل ومـصدر مـن مـصادر المعـارف والعلـوم 

ًان الواقع المعاش دينيـا الإنسانية الصحيحة التي تعم كل الواقع الذي يحياه الإنسان، سواء أك

ًاجتماعيا أم نفسيا، وأكثر استعمالها يكون لمعرفة الخواص الدقيقة للأشـياء التـي تتوقـف  أم ً

َّأحكامها على اختبار وامتحان منظم لمعرفة دقائق المجرب، فتكشف لمجربها عن الأسباب 

                                                        

 ).٤١/٢١٤(قصة الحضارة، لويليام جيمس :  راجع)١(

تح البـاري، لابـن ، وفـ)١/٨٣(، والمحصول، للـرازي )٢٠:ص(أدب الدنيا والدين، للماوردي :  راجع)٢(

، والـسببية في العلـم وعلاقـة )١/٣٨١(، وكشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، للتهـانوي )٧/٢١٨(حجر 

 ).١٢٣:ص(المبدأ السببي بالمنطق الشرطي، للسيد نفادي 

 ).٢٤١:ص(سعد الدين هلالي /د.البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية أ:  راجع)٣(



  
)١٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًظنيا ًالخفية للأشياء فيكون الحكم فيها بالنسبة إليه قطعيا لا
يتلقاها عنـه مـن لم يجربهـا ، و)١(

ّبالتسليم؛ لأن من لم يجرب الأمور يفتقر إلى إثبات الحكـم عـلى الـشيء الواحـد إلى جملـة 

كثيرة من اليقينيـات التـي قـد تعـسر وتتعـذر عـلى النـاظر والمتأمـل، وأيـسر طريـق إلى إدراك 

 .)٢(اًالأحكام والتصديق عليها أن يستفيدها ممن جربها وصار أهلا ً لمعرفة أموره

ّ إلى أن يعرف الخبرة بأنهـا التجربـة، -رحمه االله-وهذا ما دعا الشيخ أبو هلال العسكري 

َالتجربة؛ لأن العلم يقع معها: والخبرة": فقال َ َ ّ")٣(. 

ّومن أخص خصائصها أن الناس يتفاوتون فيها بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك، وكلـما زاد 

ّ من غيره والوصول إلى نفـس النتيجـة، فـإن أحكامهـا ِّعدد التجربة سواء أكان من المجرب أم

ّتترقى في درجات الظنون في نفس المجـرب الخـابر حتـى تـسكن بـه نفـسه، ويـصح وسـمها 

 .)٤(التجربة بالخبرة المستفادة من طريق

َلكـل مـرة في التجربـة شـهادة أخـرى إلى أن ": -رحمـه االله–قال حجة الإسـلام الغـزالي  ِْ

ًينقلب الظن علما و ّ
ُلا يشعر بوقتهِ ُ

ِ ْ")٥(  . 

                                                        

، وروضـة النـاظر، لابـن )٣٦:ص(، والمستـصفى، للغـزالي )١/٢٢٣(ين البرهان، لإمام الحـرم:  راجع)١(

 ).١٧:ص(محمود قاسم / ، والمنطق الحديث ومناهج البحث، د)١/٩١(قدامة 

، ورفـع النقـاب )١/١٧٤(، وشرح مختـصر الروضـة، للطـوفي )٣٧:ص(المستصفى، للغزالي :  راجع)٢(

هشام محمد عجيزة، بحـث /د.د الأصوليين أ، والتجربة عن)٦٢١-١/٦١٩(عن تنقيح الشهاب، للسملالي 

 ). ٢٦٩:ص) (١٤(منشور بمجلة قطاع الشريعة والقانون، العدد 

 ).٢/٤٦(جمهرة الأمثال :  راجع)٣(

 ).١/٨٨(إحياء علوم الدين، للغزالي :  راجع)٤(

 ).٥/٣٧٦(، ورد المحتار على الدر المختار )٣٧:ص(المستصفى :  راجع)٥(



 )١٨٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

 ا ادس
ا  ةه ا   

ََّلمــا كانــت الأســباب والوســائل يــستعان بهــا عــلى معرفــة الأحكــام، والخــبرة أحــد تلــك 

الأسباب والوسائل والطرق الصحيحة التي يستعان بها على إظهار الأحكام، ويرجع إليها في 

عتبـار واتفـاق عنـد جمهـور الأصـوليين والفقهـاء اسـتنادا إلى ّ، فإنها بـذلك محـل ا)١(تقريرها

َ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾: -تعالى–عموم قول االله  ُْ ْ َْ َ ُْ َْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ِّ َ َ  مـن لا آلـة --، فأمر )٢(َ

ْمعه يتوصل بها إلى معرفة بواطن الأمور وحقيقتها أن يسأل كل من يذكر بعلم وتحقيق ورأي  ُ
ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ

يرة من أهل الخبرة والإجادة الذين تنتظم بهم مصالح وأمور الدين والـدنيا سـواء أكانـت وبص

ــصيدلة  ــب وال ــة، كالط ــه، أم علومــا دنيوي ــديث والفق ــسير والح ــة، كالتف ــا ديني ــوم علوم ًالعل ً

 .)٣(إلخ...والاقتصاد

َّالخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام": -رحمه االله–قال ابن قدامة  ُُ ُ ْ َ")٤(. 

وهذا أمر أوضح من أن يـستدل عليـه، وموضـع الخـلاف بـين الأصـوليين والفقهـاء فـيما 

والتواتريــات والتجريبيــات   والعاديــاتتفيــده الخــبرة التــي تتوقــف عــلى ســبب كالحــسيات

ِوالحدسيات، والتي يمكن وقوع الخلاف فيها؛ بناء على عدم المشاركة في السبب، والغفلة  ِ
ُ ُُ

أم اليقين؟ ويمكن تلخيص أقوال العلماء حول مـا تفيـده الخـبرة في ، أتفيد الظن عن مداركه

 :التالية الأقوال

ّ لأن التحقـق أنّ إاء اة   ى ا ق  أ ؛   : ال اول 

من بواطن الأمور وحقائقها لها طرقها الوعرة وموصلاتها الغامضة، بحيث يصعب على غـير 

                                                        

 ).٣/٧٣٠(روضة، للطوفي شرح مختصر ال:  راجع)١(

 .من سورة النحل) ٤٣( جزء من الآية رقم )٢(

ــع)٣( ــرازي :  راج ــب، لل ــاتيح الغي ــدي  ،)٢٠/٢١١(مف ــام، للآم ــول الأحك ــام في أص ،  )٤/٢٢٨(والإحك

ــشيهي  ــتح الأب ــستطرف، لأبي الف ــن م ــل ف ــسياسة )١٠٢:ص(والمــستطرف في ك ــة في ال ــرق الحكمي ، والط

 .)٢/٥٧٦(الشرعية، لابن القيم 

 ). ٣/٤٤٣(المغني، لابن قدامة :  راجع)٤(



  
)١٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ول إليها والمـشاركة فيهـا إلا بعـد الترقـي في مـدارجها للوصـول من تلبس بها وخبرها الوص

َقطـع للمخـبر عنـه بـصحته،  إلى غاياتها وحقائقها، فاكتفي ممن حـصلها بـالخبر عـن أمـر لا ْ ٌ

 :)١(لسببين وذلك

 أن مــن لم يعــاين ويعــاني بــواطن الأمــور ولم يــشارك مــن عــاين وعــانى :ا اول

ون مـن خبرهـا، فتبقـى في مـدارج الظنـون ولا ترتقـي إلى تسكن نفسه إليهـا سـك بواطنها، لا

 .مراتب القطع

ما أن مــن عــانى وعــاين وعــرف بــواطن الأمــور يــرد عليــه الــسهو والغفلــة :ا 

والخطأ، وطالما أنه تعتريه هذه القوادح فيبقـى خـبره في مـدارج الظنـون لجـواز خرقهـا، فـلا 

 .)٢(يسلم له بقطع

ً فــصلا في -رحمـه االله–العلـماء عــز الـدين بــن عبـد الــسلام ولهـذا المعنــى عقـد ســلطان 

ُالاعتماد على ": الحمل على الظنون المستفادة من العادات لمسيس الحاجة إليها وذكر منها َ

ّقول المقومين العـارفين بالـصفات النفيـسة الموجبـة لارتفـاع القيمـة، وبالـصفات الخسيـسة  َ ِّ
ِ ِ َ ُ

ــ ــة لغلبــة الإص ــاط القيم ــة لانحط ــول الموجب ــلى ق ــتماد ع ــذلك الاع ــويمهم، وك ــلى تق ابة ع

ِالخارصين لغلبة إصابتهم في ذلك حتى لا يكادون  . )٣("ِيخطئون ِ

َبأن ناقل الخبرة ما استحق وصفه بهذه الصفة المميزة إلا بعد أن : ويجاب عن هذا القول ِّ َ ُْ ّ

مال ورود الـسهو علم دقائق الأمور وخفاياها الباطنة، فهو في مرتبة فوق مرتبـة العلـم، واحـت

سيما في الأمور التي تثبت بطريق التواتر عند خبراء أهل الفـن  والغفلة والخطأ عليه بعيد، لا

الواحد، أو عن طريق المجربات التي تقوم على تكرار الظاهرة بعد الملاحظة وخروج نفـس 

ِالنتائج مسلمة على النتيجة التي أبداها الخبير سواء من قبل نفسه أم من ق ِ ِْ َ ِ  .  بَل غيرهَ

                                                        

ــع)١( ــرمين :  راج ــام الح ــه، لإم ــول الفق ــان في أص ــلى )١/٢٢٣(البره ــه، لأبي يع ــول الفق ــدة في أص ، والع

، وقواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام، للعـز بـن )٥/٤٨٤(، والواضح في أصول الفقه، لابن عقيل )١/٨٢(

 ).٢/١٣٦(عبد السلام 

 ). ٢/٧٨(عالم في أصول الفقه، لابن التلمساني شرح الم:  راجع)٢(

 ).٢/١٣٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  راجع)٣(



 )١٨٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

 مل ا؛         : ا أ  ق وا ا  ةاء الأنهـا أن إ 

عبارة عن ملكة تحصل للنفس بعد تحصيل طرقها والوصول إلى حقائق الأمور، والملكة إذا 

ّتحصلت بها لنفس المتصف بها ميز بين حقائق الأمور تمييزا لا يتطرق إليـه احـتمال مقابلـه، 

 في القضايا التي تحصل بتكرار المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوي لا شك فيه؛ لا سيما

لأنها لا تخلو عن قيـاس خفـي مـع تكـرار المـشاهدة، فـيعلم أن الوقـوع المتكـرر عـلى نهـج 

ًواحد لا يكون اتفاقيا
)١( . 

ّإذا تكـرر مـرا":  وهـو يـتكلم عـن التجريبيـات-رحمه االله–قال حجة الإسلام الغزالي  ت ّ

ِّكثيرة في أحوال مختلفة انغرس في النفس يقين وعلم بأنه المؤثر، كما حصل بأن الاصـطلاء  َْ ٌ َ
ِ ِ

َ ٌ

ٌبالنار مزيل للبرد والخبز مزيل لألم  .)٢("الجوع ٌ

 ل اا :         ،وا د ات أ  ة إناء اأنّ إ     ْوإن

اهيات إدراكات ثابتة لا يلحقهـا التغيـير والتبـديل، ولا ّ لأن إدراك المت أد اّ؛  

ّتنالها الشكوك والظنون، بخلاف إدراك الجزئيات فإنه يفيد الظن؛ لأن الإدراك فيها يتغـير مـن 

 .)٣(-رحمه االله–حين لآخر تبعا لقوة المدارك والآلات، وإليه أشار فخر الدين الرازي 

 بــين إدراك الم:و ــه لا فــرق ب ــات ّ بأن ــات؛ لأن إدراك الماهي ــات والجزئي ّاهي

ّوالجزئيـات يفتقــر إلى خـصوص دليــل وملكـات خاصــة لإدراكهـا، والقــول بـأن الجزئيــات 

يدركها التغيير والتبديل يجاب عنه بأن كـل جزئـي مـن الجزئيـات إذا قـام دليلـه وصـح ثبـت 

ْ إن كان التصور خاطئا حكمه على ما هو عليه ولا اعتبار بطرؤ التغيير والتبديل عليه، اللهم إلا

يعتـد بهـذه الخـبرة؛ لأنـه لم يقـف فيهـا  ابتداء، فيخرج التصديق على إثره خاطئا، ووقتئـذ لا

على دقائق الأمور وبواطنها، فالعيب في الطريق وليس في الخـبرة؛ لكـن الكـلام في الخـبرة 

                                                        

 ).٩٧-١/٤٤(، وبيان المختصر، للأصفهاني )١/١٧٠(شرح مختصر الروضة :  راجع)١(

 ).٣٧:ص(المستصفى :  راجع)٢(

 ).٢/٤٢٢(مفاتيح الغيب :  راجع)٣(



  
)١٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 تفيـد التي صحت طرقها وصحت مداركها ومراتبها وترقى مخبرها في درجات الظنون حتى

َالخبرة عنده برد  .اليقين َْ

 ال ا؛     : اوا ا   ةلأن العلـم إنـما يحـصل لمـن أنّ ا َِ ّ

ّحصل عنده الموجب، بخلاف غيره فإن الخبرة لا تفيد في حقه سوى الظن، فلا ُ َِ ًتكون حجـة  ُْ َّ ُ

ٌّن الخـبرة أصـله ظـن انـضم ّيحصل لغيره العلم؛ لأن العلم الحاصل عـ في حقه؛ لجواز أن لا َ

ْإليه قرائن قويت حتى أفادت العلم في حق من خبره، بخلاف غـيره فيبقـى في مـدارج الظنـون  َ َ

ِالموجب لعدم ُْ)١(. 

َالمعلومات التجريبية يقينية عند من": -رحمه االله–قال الغزالي  َّ ٌَّ ِ ِ ِ ِ ْ َجربها ّ َ َّ َ")٢(. 

 البحـث والاسـتقراء النـابع مـن الملاحظـة فيفرق بين علم الخابر الذي اعتمد على مناهج

والتجربة فيورث سكون النفس إلى علمه والوثوق بما توصل إليه من معارف؛ لأنه ينتقـل مـن 

فكرة إلى أخرى، ومن تجربة إلى تجربة، حتى ينتهـي إلى الحقيقـة العلميـة التـي ثبتـت عنـده 

 عن الأستاذ أبي إسـحاق ونقل"": --بطريق مقطوع به؛ ولهذا المعنى قال إمام الحرمين 

  .)٣("إذا اشتملت المسألة على مدرك قطعي وجب على العامي الاحتواء عليه: أنه قال

ابعد عرض الأقوال يتبين أن الخبرة من أرقى المـصادر المعرفيـة الإقناعيـة التـي :ا 

 من يركن إليها المجتهد في الاستدلال على استظهار الحكم؛ لأنها تعتمد على مصادر أصيلة

تعـدوا أن  ظـن، وهـي بهـذا المعنـى لا مصادر إدراك حقائق الأشياء فيتوصل بها إلى علـم أو

ُتكون دليلا شرعيا يستأنس بـه عنـد اسـتخراج الحكـم، وخاصـة فـيما لا نـص فيـه، لكنهـا في  ً ً

                                                        

ــــع)١( ــــين، لا:  راج ــــد الــــسنية في شرح الألفيــــة، )٩٢:ص(بــــن تيميــــة الــــرد عــــلى المنطقي ، والفوائ

 ).١/١٥٠( للعراقي

 ).٣٦:ص(المستصفى :  راجع)٢(

محمود قاسم /المنطق الحديث ومناهج البحث، د: وراجع). ٢/١٨١(البرهان في أصول الفقه :  راجع)٣(

 ).٩٤:ص(



 )١٨٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

مـن ذاتهـا بـل ممـن خبرهـا، أو مـن  الوقت ذاته تبقى في دوائر الظنون والاحتمالات، لكـن لا

وسائل التي توسل بها للوصول إلى نتائجها، أو من النتيجة التـي توصـل إليهـا، لا الأدوات وال

سيما إذا كانت تتعلق بالعوائد الأكثريـة والأغلبيـة، دون عوائـد االله الجاريـة في الأشـياء فإنهـا 

 .)١(تفيد القطع واليقين؛ لأنها يقينيات يبديها العلم

ّكثير من النا": -رحمه االله–قال ابن تيمية  ّس لا يسمي دليلا شرعيا إلا ما دل بمجـرد خـبر ٌ � ّ ُّ ً

 .)٢("الأدلة الرسول، وهو اصطلاح قاصر، ولهذا يجعلون أصول الفقه هو لبيان

ّوإذا كانت الخبرة دليلا يستأنس به فإن مدار إفادة اليقـين أو الظـن فيهـا يكـون عـلى مـدى  ً

تمالات عليها، فإن ما يقوم على مطابقة نتيجتها للواقع ونفس الأمر، ومدى إمكان طروء الاح

ّالتجريبيات وكثرة الممارسات، بخلاف مـا يقـوم عـلى الحـدس والخـرص والتخمـين؛ لأن 

تيقن النتيجـة يختلـف بحـسب الوسـيلة والأداة المـستعملة ومـدى إذعـان الـنفس وسـكونها 

 . إليها

 - غـيرهسواء من الخابر أم من-فإن أذعنت النفس وسكنت وتيقنت القطع بصحة النتيجة 

دون احتمال نقيض الحكم، وانضاف إلى القطع قطع آخر ينقطع معه كـل احـتمال مـن سـهو 

التباس بحيث تكون النفس آمنة مطمئنة إلى النتيجة فلا يتصور معها تغير رأي ولا  أو غلط أو

َاطلاع على دليل غائب يغير صحة هذا القطع، فإن الخبرة تفيد برد اليقين َْ ّ . 

لنفس وتيقنت النتيجة لكنها تستشعر احتمال النقيض، فإن الخبرة لا تفيـد وأما إذا أذعنت ا

سوى غلبة الظنون، ويكون لها من درجات الظنـون وترددهـا بـين مرتبتـي العلـم والظـن مـا لا 

 .)٣(والأحوال يحصى من المراتب بحسب الوسائل والأدوات والقرائن

                                                        

ــع)١( ــرافي :  راج ــروق، للق ــن الح)٤/٢٣٨(الف ــصر اب ــصر شرح مخت ــان المخت ــفهاني ، وبي ــب، للأص اج

 ).٦٢:ص(محمد اليحي /د.، والتجربة وأثرها في الأحكام أ)١/٨١(

 ).١/٢٩٣(النبوات، لابن تيمية :  راجع)٢(

 ).٢٣٠:ص(، ومحك النظر، للغزالي )٣٥:ص(المستصفى، للغزالي :  راجع)٣(



  
)١٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 بما دلت عليه سواء أفادت اليقين والخبرة في كلتا الحالتين يجب الأخذ بمفادها والعمل

ّأم الظن؛ لأن العمل بالمظنون ثابت في تفاصيل الشريعة، حتى سمى الفقه بأنه العلم بوجوب  ُ ٌ ّ

 .)١(الظنون العمل عند قيام

                                                        

، )١/١٥٩ (، وشرح مختصر الروضة، للطـوفي)١/٨(البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين :  راجع)١(

 ). ١/٤٢(، والبحر المحيط، للزركشي )٣/٢٠٦(والموافقات للشاطبي 



 )١٩٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

ما ا 
ا   ةر اى ا  

 و ، و 
ا     

لحة أحد الأدلة الشرعية المعتبرة التي يكثر الرجوع إليها في بناء وتخريج لما كانت المص

الأحكام الشرعية فإن أحد معيناتها هي الخبرة؛ لأن مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها تعـرف 

بالضرورات والعادات والتجارب والظنون المعتبرات، إذ لها الأثر البالغ في إثبات المصلحة 

، وهي غاية ما يمكن الـربط فيـه بـين قمـة المعـارف ومقاصـد الـشارع، وتعيين كونها مصلحة

ــة  ــصلحة في اللغ ــف الم ــة لتعري ــسطور التالي ــرض في ال ــر أتع ــذا الأث ــن ه ــديث ع ــل الح وقب

 .)١(والاصطلاح

أو :  ا  ِفي الأمـر :  مصدر ميمي بمعنى الصلاح والخير والمنفعة، يقـال:ا ْ

ٌمصلحة، أي ََ ْ ٌصلاح وخير: َ ْ  ونفع، وتجمع عـلى مـصالح، وقـد تطلـق المـصلحة مجـازا عـلى َ

سـبب في تحـصيل المنـافع، : طلب العلم مصلحة، أي: الفعل المشتمل على المنفعة، فيقال

َأصلح الـشيء بعـد : والمصلحة بهذا المعنى ضد المفسدة، كالمنفعة فإنها ضد الضرر، يقال ْ َ َ

ِفساده ِ
َ َأقامه، وأزال فساده، وأصلح: أي: َ َْ َ َ الدابةَ َّ َأحسن إليها فصلحت: أي: َّ ََ َ ِ َ)٢(. 

َفالمصلحة تصاغ على مفعلة بفتح الميم، وهي صيغة تـستعمل للكثـرة في اسـم المكـان،  َ ْ َ

َكمأسدة، للمكان الذي تكثر فيه الأسود، ومصلحة اسم لما تكثر فيه المـصالح بحيـث يكـون  َ َ

 ذلك الـشيء لـه، كـالقلم يكـون عـلى إيقاع الشيء على هيئته الصحيحة الكاملة بحسب ما يراد

 .)٣(للكتابة هيئة المصلحة

                                                        

 ).١/١٠(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام :  راجع)١(

ــع)٢( ــوهري :  راج ــة، للج ــحاح العربي ــاج اللغــة وص ــصحاح ت ــور )١/٣٨٤(ال ــن منظ ــرب، لاب ــسان الع ، ول

، والمــصباح المنـير في غريــب الـشرح الكبــير، )٢٢٩:ص(ادى ، والقـاموس المحــيط، للفيروزآبـ)٢/٥١٧(

َصلح(مادة ) ١/٥٢٠(، والمعجم الوسيط )١/٣٤٥(للفيومي  ََ.( 

، والتعيـين في شرح الأربعـين، للطـوفي )٣٠٤:ص(المفـصل في صـنعة الإعـراب، للزمخـشري :  راجع)٣(

لإسـلامية، لابـن عاشــور ، ومقاصــد الـشريعة ا)٢٥:ص(، ورسـالة في رعايـة المـصلحة، للطـوفي )١/٢٣٩(

)٣/٢٠٠.( 



  
)١٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًم :   حا  عـرف الأصـوليون المـصلحة في موضـعين مـن كتـب :ا ّ

 :الأصول

، التـي هـي أحـد المـسالك المعتـبرة )١( عند الكـلام عـلى تعريـف المناسـبة:ا اول 

طلقوا اسـم أحـدهما عـلى الآخـر، وجعلـوا للعلة الشرعية فرادفوا بين المصلحة والمناسبة فأ

ــبة ــماء المناس ــن أس ــشعر : م ــتدلال، والم ــة، والاس ــد، والإخال ــة المقاص ــصلحة، ورعاي الم

:  بقولـه-رحمـه االله–ّ؛ ولهـذا عرفهـا القـرافي )٢(بالحكم، والمؤذن بالحكم، وتخريج المناط

 المنـضبط الوصـف الظـاهر: ، وقيـل)٣("المناسبة ما تضمن تحـصيل مـصلحة أو درء مفـسدة

دفـع مـضرة، وهـو  الذي يترتب على شرع الحكـم عنـده جلـب مـصلحة مقـصودة للـشارع أو

 .)٤(المسبب إطلاق السبب وإرادة: تعريف للمصلحة بالفعل الذي اشتمل عليها، من باب

 ما ا :           ُ    د ر أم ا  

 ،ا ٥( إمـام الحـرمين: وقد تبنـى هـذا( --وحجـة الإسـلام الغـزالي ،)٦( -- ،

المصلحة في الأصل عبـارة عـن جلـب منفعـة أو : ، فقالوا-- )٧(والإمام فخر الدين الرازي

 :)٨(التالية دفع مضرة، وبتتبع هذه التعاريف يمكن حصرها في الاتجاهات

                                                        
ّ الأصوليون لا يفرقون بين التعبير بالمناسب والمناسـبة، إلا أن التعبـير بالمناسـبة في اللغـة أبلـغ وأقـوى؛ )١(

. لإفادة المشاكلة والمواءمة من جميع الوجوه، إذ النعت بالمصدر يجعل المنعوت هو نفس المعنـى مبالغـة

 ).٣/٤٦١(  حسنعباس/ د.النحو الوافي، أ: راجع

، وإرشـاد الفحـول )١٥٩:ص(شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيـل ومـسالك التعليـل، للغـزالي :  راجع)٢(

 ). ٢/١٢٧(إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني 

 ).٣٩١:ص(شرح تنقيح الفصول :  راجع)٣(

ــع)٤( ــشي :  راج ــر المحــيط، للزرك ــسؤول في شرح مختــصر)٧/٢٦٢(البح ــسول، ، وتحفــة الم ــى ال  منته

 ).٤/٩٧(للرهوني 

: راجـع. ، وسماه الاستدلال، والمراد بـه هـو المـصالح المرسـلة)٢/١٦١( في البرهان في أصول الفقه )٥(

 ).  ٨/٨٣(البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي 

 . ّ، وخص لها الأصل الرابع من الأصول الموهومة)١٧٣:ص( في المستصفى )٦(

 ).٦/٩٥(عرض لها ضمن الأدلة المختلف فيها ) ٦/١٦٢(زي  في المحصول للرا)٧(

 ).٣/٩(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي :  راجع)٨(



 )١٩٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

، فتكـون عـلى هـذا  تعريف المصلحة باعتبار ذاتهـا، وهـو المـسبب نفـسه:اه اول 

: ذات المـــصالح المجلوبـــة، وذات المفاســـد المــدروأة، وعـــبروا عنهـــا بقـــولهم: المعنــى

ــنهم، ونفوســهم، وعقــولهم، " ــاده مــن حفــظ دي المنفعــة التــي قــصدها الــشارع الحكــيم لعب

ٍونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها ُ ٍ")١(. 

 مه اباب التـي توصـل إلى المـصالح، وهـي  تعريـف المـصلحة باعتبـار الأسـ:ا

الأعــمال التــي تــؤدي إلى تحقيــق مقــصود الــشارع مــن شرع الحكــم، وقــد تبنــاه نجــم الــدين 

السبب المؤدي إلى مقصود الـشارع ":  فقال في تعريف المصلحة أنها-رحمه االله–الطوفي 

 .)٢("عبادة أو عادة

 ه الحة باعتبـار ذاتهـا والـسبب ّ جمع بين الاتجاهين السابقين فعرف المـص:ا

: ، حيـث قـال-رحمـه االله–بـن عبـد الـسلام  الموصل إليها، وقـد تبنـاه سـلطان العلـماء العـز

َلذة أو سببها أو فرحة أو: والمصلحة" َ ََ َ َّ َسببها والمفسدة ألم أو َ َ َسببه أو غم أو سببه َ ََ َ")٣(.  

ذي يحصل بـه جلـب وجميع ما ورد من تعريف للمصلحة يتفق على أنها وصف للفعل ال

ًالنفع ودفع الضرر دائما أو غالبا للجميع أو للآحاد، وجلب المنافع ودفع المضار يشترط فيـه  ً

ًأن يكون مقصودا للشارع، وهو شرط أساس في اعتبارها، فلو خالفت مقاصد الخلق مقاصد 

َالشارع قدمت مقاصد الـشارع، وكانـت مقاصـد الخلـق عبـارة عـن شـهوات وأهـواء ألبـسته ِّ ا ُ

النفس والعادات والتقاليـد ثـوب المـصالح، كـوأد البنـات، والربـا، وتحـريم الطيبـات، وهـي 

 .)٤(باتفاق معتبرة باطلة غير

                                                        

 ).٢٣:ص(محمد سعيد البوطي /د.ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية أ:  راجع)١(

ـــع)٢( ـــوفي :  راج ـــصلحة، للط ـــة الم ـــالة في رعاي ـــ)٢٥:ص(رس ـــين، للط ـــين في شرح الأربع وفي ، والتعي

ّمرفق ناجي/، ودلالة المصلحة على التكليف بالإباحة، د)١/٢٣٩( َ  ).٢٧١٤:ص( ُ

 ).٣٢:ص(الفوائد في اختصار المقاصد :  راجع)٣(

، ونظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، )٣/٢٠٠(مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور :  راجع)٤(

 ).٦:ص(حسين حامد /د



  
)١٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ّوغرضي من هذا المبحث أن أبين أن الركون إلى الخبرة والاستدلال بهـا لـيس عـن هـوى 

الاسـتدلال، العقول مجردة عن الاعتبارات الشرعية، وإنما بيان أنها طريقة صحيحة من طرق 

تتضمن أن من أصول الفقه الركون إلى الخبرة عند فقد الدليل، أو عند تعيين مناط الحكم من 

الدليل، أو تعيـين المـصالح مـن الـدليل، أو الاسـتقلال بـذكر المـصلحة ليقـوم الحكـم عـلى 

ّأساس تلك المصلحة؛ لأن رعاية مصالح الخلق لا سيما في تشريع المعـاملات والتقـديرات 

طب مقصود الشرع من تشريعها، بخلاف العبادات فإنهـا حـق الـشرع، ولا يعـرف كيفيـة هو ق

الإجماع، ولما لهذا من أثر فـأبين مـن خـلال  إيقاعها ومصالح تشريعها إلا من جهة النص أو

 :)١(بعض المستجدات والنوازل تعيين المصالح بالخبرة، وذلك من خلال المطالب التالية

  

                                                        

ــة:  راجــع)١( ــوفي رســالة في رعاي ــصلحة، للط ، وترتيــب الفــروق واختــصارها، للبــاقوري )٢٥:ص( الم

حـسين حامـد / ، ونظرية المصلحة في الفقه الإسـلامي، د)١/٢٣٠(، وحجة االله البالغة، للدهلوي )١/٤٢(

 ).٧٩:ص(



 )١٩٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

  ا اول
ا ا   وأ ت ا  

 ا ا ب ا )ا ا(  

؛ -ذكـورا وإناثـا- أن يكون الأصل في خلق بنـي آدم مـن زوجـين --جرت عادة الحق 

ً﴿وبث منهما رجالا كثيرا ونساء﴾: وصدق االله العظيم إذ يقول َ
ِ ِ ِ

َ َ َ ًَ ََ ًْ ِ ُ علامات ، وجعل لكل منهما )١(َّ

ظاهرة وباطنة ليتميز كل فرد منهما عن الآخر، ورتب على إثر ذلك حقوق وواجبات، ومنـافع 

عامة وخاصة ليؤدي كل واحد منهما دوره الذي خلق من أجلـه، وليفـضي بعـضهم إلى بعـض 

ويحصل التناسل الذي به حفظ بقاء الجنس البشري، وتتم العبادة والعمارة التي خلق الإنسان 

 .)٢(أجلها من

ُلكن قد تخرق تلك العادة ويتجاوز هذا الأصـل، فتـضطرب الهرمونـات ويوجـد شـخص 

يملك آلة منهما بل لـه ثقـب كثقـب الطـائر، فـلا يخلـص  لا واحد له آلة الرجل وآلة الأنثى أو

، وهـو اسـم في اللغـة "الخنثـى": إلى الذكر ولا إلى الأنثى، ويـسمى في الفقـه الإسـلامي بــ

َتخنث الرجل وانخنث:  وتكسر، يقاليطلق على ما فيه لين َ َ َّْ َ َّتثنى وتكـسر، وهـو الـذي نقـص : َ َ َ َّ ََ

، والفقهـاء لمـا تعرضـوا لمعنـى الخنثـى في )٣(حاله عن حال الرجال، وفاق حاله حال النـساء

مــن لــه آلــة الرجــال ": ًالاصــطلاح لم يــذهبوا بعيــدا عــن المعنــى اللغــوي فقــالوا في تعريفــه

 . )٥("الطائر نْ له آلتا الرجل والمرأة، وقد يكون له كثقبةمَ": ، وقيل)٤("والنساء

                                                        

 .من سورة النساء) ١( جزء من الآية رقم )١(

م الخنثــى المــشكل في المــذهب ، والأثــر الطبــي عــلى أحكــا)٣٠/٩١(المبــسوط، للسرخــسي :  راجــع)٢(

 ).١٩:ص(ثناء الحلبي /الحنبلي، د

، والمصباح المنير في غريب الـشرح )٢٨١/ ١(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري :  راجع)٣(

 .»خنث«، مادة )١/١٨٣(الكبير، للفيومي 

 )٨/٢٢٦(، وشرح مختصر خليل، للخرشي )٧/٣٢٧(بدائع الصنائع، للكاساني :  راجع)٤(

 ).٦/٣٣٦(، والمغني، لابن قدامة )٦/٤٢٥(فة المحتاج في شرح المنهاج والحواشي تح:  راجع)٥(



  
)١٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وقد نظر الفقهاء إلى هذه الحالة على أنها مشكلة شرعية تحتاج إلى حلول ومخلصات، 

ومن خلال تجاربهم وملاحظـاتهم ومـشاهداتهم ومـا توصـل إليـه أهـل الطـب في زمـانهم، 

 :قسمين فإنهم قد قسموا الخناثى، وجعلوهم على

  ولاا : اا وهو الذي ترجحت فيه علامـات الـذكورة كاللحيـة أو ،ا 

  .علامات الأنوثة، كالحيض أو الحمل الشارب، أو

 ما ا :    اا  ا) ُِْوهـو الـذي لم تـترجح فيـه علامـات ،)ا 

 . )١(ًمعا الأنوثة، أو اجتمعت فيه علامات الذكورة والأنوثة الذكورة أو

بحـسب مـا تيـسر لهـم مـن –ًد حاول الفقهـاء قـديما وضـع علامـات للخنثـى المـشكل وق

ّ لإلحاقه بأحد الجنسين، فقبل البلـوغ اعتـبروا مبالـه؛ لأن كـل عـضو مخلـوق لمنفعـة -علوم

خاصة وبترجيح المنفعة يتبين أن ما سواه زيادة بلا حكم، فإن بال مـن الـذكر فهـو غـلام، وإن 

إن بال منهما معا اعتبر أسبقهما، وإن بال منهما معا بلا أسـبقية ففيـه بال من الفرج فهو أنثى، و

 . )٢(الخلاف

وأما بعد البلوغ فقد اعتبروا ما يظهر عليه مـن علامـات الرجـال والنـساء فـإن غلبـت عليـه 

علامات الرجال، كاللحية والشارب أو احتلم، أو تـزوج فجـامع، فهـو ذكـر والزائـد فـضلة لا 

                                                        

ــاضي شــهبة )٣٠/٩٢(المبــسوط، للسرخــسي :  راجــع)١( ــن ق ــة المحتــاج في شرح المنهــاج، لاب ، وبداي

ا ، والموســوعة الميـسرة في فقــه القــضاي)٤/٤٦٩(، وكـشاف القنــاع عـن مــتن الإقنــاع، للبهـوتي )٢/٥٧١(

 ).٣٧٢:ص) (القضايا المعاصرة في الطب(المعاصرة 

لكثـرة البـول أو قلتـه فيرى الإمام أبـو حنيفـة، وبعـض المالكيـة، والحنابلـة التوقـف في حالـه، ولا اعتبـار  )٢(

وذهب أبو يوسف ومحمد، وبعض المالكية، ووجه عند الشافعية، والـصحيح عنـد الإمـام أحمـد إلى . منهما

ن بال أكثر من الذكر فهو ذكر، وإن بال أكثر من الفـرج فهـو أنثـى؛ لأن كثـرة البـول قرينـة أنه يحكم بالأكثر، فإ

ــب )٧٥:ص(الإجمــاع، لابــن المنــذر : يراجــع. عــلى قــوة الآلــة وصــحة منافعهــا ، وبــدائع الــصنائع في ترتي

، وبلغــة الـسالك لأقــرب المــسالك، )١٣/٢٣(، والـذخيرة، للقــرافي )٣٢٩-٧/٣٢٧(الـشرائع، للكاســاني 

، والمغنــي، لابــن قدامــة )٩/٣٨٠(، والحــاوي الكبــير، للــماوردي )٤/٧٢٦( للخلــوتي -حاشــية الــصاوي

)٦/٣٣٦.( 



 )١٩٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

عليه علامات الإنـاث، كـالحيض، أو الحبـل، أو بـروز الثـدي وتفلكـه، حكم لها، وإن غلبت 

فهو أنثى والزائد فضلة ولا حكم لها، وإن تعارضت العلامات كإنبات اللحية وتفلك الثـدي، 

 .)١(فهو الخنثى المشكل

حيث أطلق الخنثـى في الفقـه، فـالمراد ": -رحمه االله–قال الشيخ جلال الدين السيوطي 

ِالمشكل به ْ ُْ")٢(. 

ًوظل تحديد هوية المضطرب جنسيا جسديا   مثار جـدل ونـزاع حتـى -الخنثى المشكل-ً

توصل العلم الحديث بوسائله المتطورة وتقنياته الحديثة إلى تحديد هويتـه بمعرفـة ذكوريـة 

، وقـد )٣(المولود أو أنوثيته من أول أيام الولادة عن طريق التحاليل الطبية والتصوير الإشعاعي

اء إلى هذه الحالة باعتبارها مشكلة طبيـة تحتـاج إلى تـشخيص مـن أجـل الوصـول نظر الأطب

َّحالة خلقية تجتمع فيها أعـضاء الـذكورة والأنوثـة بـدرجات ": إلى علاج فعرفوا الخنثى بأنه
ِ ْ َ

 :  نوعين ؛ ولهذا فإنهم جعلوا الخناثى على)٤(متفاوتة في الشخص نفسه

 اجتمــع في جهــازه التناســلي الخــصيتين  وهــو مــنا ا،: اع اول

 .نادر والمبيضين معا، وهذا

 مع اا :،ذا وهو التـي تكـون الغـدة التناسـلية إمـا خـصية أو مبيـضا، ا 

وتكون الأعضاء التناسلية الظاهرة غامضة وتخالف ما عليه الغدة التناسلية التـي في الـداخل، 

 :)٥(عشرين ألف ولادة، وهذا النوع له حالتانوتوجد بنسبة مولود واحد لكل خمس و

                                                        

ــار لتعليــل المختــار، لابــن مــودود :  راجــع)١( ــة، لبــدر الــدين العينــي )٣/٣٨(الاختي ، والبنايــة شرح الهداي

 ). ٦/٣٣٦(، والمغني، لابن قدامة )١٣/٥٣٠(

 ). ٢٤٨:ص(للسيوطي الأشباه والنظائر، :  راجع)٢(

 ).٢٢:ص(ثناء الحلبي /الأثر الطبي على أحكام الخنثى المشكل في المذهب الحنبلي، د:  راجع)٣(

، ومــيراث الخنثــى في ضــوء الحقــائق )٤٣٨:ص(أحمــد كنعــان : الموســوعة الطبيــة الفقهيــة، د:  راجــع)٤(

 ).١١:ص(د الحميد حسن عب/العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، د

، ومــيراث الخنثــى في ضــوء الحقــائق )٤٣٩:ص(أحمــد كنعــان : الموســوعة الطبيــة الفقهيــة، د:  راجــع)٥(

، وأثـر )١١:ص(عبـد الحميـد حـسن /العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطـاع غـزة، د

 ).٥٦٦٥:ص( تهمحمد شحا/القرينة الطبية في إثبات الإرث في الفقه الإسلامي د



  
)١٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
خنثى ذكر كاذب، وهـي قليلـة الحـدوث، بحيـث يكـون الخنثـى أنثـى في : الحالة الأولى

 .مظهره الخارجي، لكن بعد الفحص يتبين أنه ذكر يمتلك خصيتين

خنثى أنثـى كاذبـة، وهـي الغالـب مـن الحـالات، بحيـث تكـون الخنثـى في : الحالة الثانية

أنثــى، ولكــن مظهرهــا الخــارجي يبــدو كالــذكر، لكنهــا في الحقيقــة تمتلــك جميــع حقيقتهــا 

 . )١(الأعضاء التناسلية للأنثى، لكنها مخفية داخل الجسم

بالإضــافة إلى وســيلة فحــص -وقــد توصــل العلــم الحــديث بعــد تطــوره إلى خــبرة طبيــة 

ُالأعضاء التناسلية الظـاهرة، كالقـضيب، والـصفن ، والـشفران، والبظـر، ، والإحليـل للـذكر)٢(َّْ

ــة للــذكورة أو الأنوثــة، كالــصوت،  ــى، والتحقــق مــن العلامــات الثانوي وغــشاء المهبــل للأنث

:  وهــي-)٣(ّوالثــديين، وتوزيــع الــشعر، أو النمــو العــضلي للجــسم، وخاصــة في حالــة البلــوغ

، وذلـك يكـون بإحـدى )الخنثـى(التحاليل المخبرية لتحديد نوع المضطرب جنـسيا جـسديا 

 :ينوسيلت

وا ت؛: اوا  وهــي الوســيلة الأدق والأفــضل في تعيــين 

كـل زوجـين مـنهما مختلفـان ) ً زوجا من الكروموسـومات٤٦(الجنس؛ لأن كل ذكر يحمل 

)xy( بيـنما الأنثــى تحمــل ،)كــل زوجــين مــنهما مــتماثلان ) ً زوجــا مــن الكروموســومات٤٦

)xx(نطفـة ، فإذا مـا لقحـت بويـضة الأم بال)Y ( كـان الجنـين ذكـرا بـإذن االله، وإذا مـا لقحـت

أنثى بإذن االله، فإذا حـدث خلـل عنـد انقـسام النطـف، فـضم  الجنين كان) X(البويضة بالنطفة 

بدل صبغي واحـد، بيـنما يبقـى الآخـر خاليـا مـن أي صـبغي ) XX(بعضها صبغتين جنسيتين 

                                                        

-٣٧٣:ص) (القــضايا المعــاصرة في الطــب(الموســوعة الميــسرة في فقــه القــضايا المعــاصرة :  راجــع)١(

ـــــة، د)٣٧٤ ـــــة مقارن ـــــة دراس ـــــستجدات الطبي ـــــى في ضـــــوء الم ـــــيراث الحمـــــل والخنث ـــــازم /، وم ح

 ).١٠٠١:ص( الحمد أبو

َ والصفن، بالسكون والتحريك)٢( ِوعاء الخصية وجرابها: َّ ِ
َ ْ ُ سـيده  المحكم والمحيط الأعظم، لابـن: راجع. ُ

)٨/٣٣٨ .( 

 ).١٥:ص(مكرلوف وهيبة /الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، د:  راجع)٣(



 )١٩٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

، وتكـون هنـاك )O.XX.Y.X(الرجـل  عنـد النطـف مـن أصناف أربعة الناتج فيكون جنسي

، ويمكـن تحديـد ذلـك بأخـذ خلايـا مـن )١(فرصة لإنجاب أربعة تركيبات من الأولاد الخناثى

خلايا الدم البيضاء لتحديد جنسه، كما يمكن الاستعانة بأخذ عينة مـن خلايـا الجـسم، كعينـة 

نـووي من الغشاء المخاطي المبطن لتجويف الفم، وفحصها مجهريا فـإن ظهـر في الغـشاء ال

 .)٢(للخلية جسم عصوي فهو أنثى، وإن لم يظهر فهو ذكر

ما ا :،ت اما  كالهرمونــات الجنــسية الذكريــة 

المنشطة للذكورة، كالتستوستيرون، والأندروجين، والهرمونات الجنـسية الأنثويـة المنـشطة 

ن بنسب أقل في الإناث، وبوجود للأنوثة، كالأستروجين، والبروجستيرون، والأندروجين لك

 .)٣(الهرمونات الخاصة بكل يتم تحديد جنس الشخص المفحوص

فالخبرة الحاصلة عن تلك التقنيات والأجهزة والتحاليـل الدقيقـة والفحوصـات القائمـة 

ًعلى التجربة والمشاهدات والملاحظة هي الأقدر تشريحيا وتشخيصيا عـلى تحديـد جـنس  ً

ًالمضطرب جسديا جنسيا ّومن ثم أخذ القرار السليم في تصحيح جنسه؛ ) الخنثى المشكل (ً

وهي وسيلة صحيحة مـن الوسـائل التـي تـصل إلى مقـصد سـليم مـشروع؛ لأنهـا تعـين عـلى 

                                                        

متلازمـة (ًويـسمى طبيـا ) XO: (التركيـب الثـاني. وهذه الحالـة لا تعـيش غالبـا) YO: ( التركيب الأول)١(

ضين، وتغلب عليهـا التـشوهات البدنيـة ولا تنجـب ولا وهذه الحالة تكون في الظاهر أنثى لكن بلا مبي) تورنر

وهذه الحالة رجل شاذ الطبـاع معـدوم ) متلازمة كلا ينفلتر(ًويسمى طبيا ) XXO: (التركيب الثالث. تحيض

وهـذه ) متلازمـة فـرط الأنوثـة(ًويـسمى طبيـا ) XXX: (التركيـب الرابـع. الرجولة في الغالب عقيم لا ينجـب

طة الأنوثة وهذا الإفراط لا يرثها زيادة في الرقة والجمال كما الحـال عنـد النـساء لكـن الحالة أنثى، لكنها مفر

الموسوعة الطبية الفقهيـة، : راجع. على النقيض تصاب في الغالب بتخلف عقلي أو بندرة الطمث أو انقطاعه

محمــد /، د، وأثــر القرينــة الطبيــة في إثبــات الإرث في الفقــه الإســلامي)٤٣٨:ص(أحمــد محمــد كنعــان : د

 ).٥٦٦٧:ص(شحاته 

 ).١٨:ص(مكرلوف وهيبة / الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، د:  راجع)٢(

، ومـيراث الحمـل والخنثـى )١٩:ص(مكرلوف وهيبة / الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، د:  راجع)٣(

 ).١٠١٠:ص(حازم أبو الحمد /في ضوء المستجدات الطبية دراسة مقارنة، د



  
)١٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
تحقيق أهداف مشروعة ومصالح مقصودة، وتدفع في نفس الوقت مفاسد ومضار وآلام عـن 

 :ليةالفرد والمجتمع، ويمكن إبراز ذلك من خلال المصالح التا

 وا تعيـين حـق الـشخص ذاتـه في الـوعي بـالانتماء إلى جنـسه البيولـوجي،  :ا

ليتصرف بطبيعته مثل بني جنسه الـذين ينتمـي إلـيهم، فتتحقـق بـه المنـافع العامـة مـن تحديـد 

مجرى بولـه الطبيعـي وإزالـة الفـضلة الزائـدة عـن الخلقـة الطبيعيـة، كـما تتحقـق بـه المنفعـة 

ــضا ــي ق ــة وه ــلح الخاص ــذا أص ــله، وه ــه وتناس ــصحة نكاح ــسه ب ــاس جن ــلى أس ــوطر ع ء ال

ومعاده، ويؤدي بدوره إلى حفظ نفسه ونـسله وهمـا مقـصدان شرعيـان مـن مقاصـد  لمعاشه

 .)١(الشارع الحكيم أمرت الشريعة بالمحافظة عليهما

 ما رفع الآثار الـسليبة عنـه بإزالـة التـشوهات الناجمـة عـن هـذا الاخـتلال :ا 

ًادث لسبب من الأسباب الخلقية، والتي تسبب له في الغالب ضررا نفسيا قد يحمله على الح ً

إنهاء حياته، وألما جسديا من عدم تمكنـه مـن ممارسـة دوره الطبيعـي في الحيـاة، والـشريعة 

جاءت بالمحافظة على النفس ونهت عن كـل مـا يعرضـها للخطـر، فتـصحيح جنـسه وإعـادة 

ً الطبيعي يجعله شخصا طبيعيا يعيش ويتعايش مع أفراد جنـسه مـن بدنه إلى استقراره ووضعه ً

تـشوه، ممـا يحقـق لـه وللمجتمـع مـن حولـه الـسلم والأمـن  عاهـة أو غير إحساس بنقص أو

 .)٢(العام، والمحافظة على حياته وحياة الأفراد من حوله

 ا بـالحقوق  صحة توجيه التكليفات الخاصة إليه باعتبار جنسه، وإلزامه:ا 

 وتجاه المخلوقين، لـئلا يكلـف بـما أمـر بـه الـذكور إن --والواجبات الشرعية تجاه ربه 

ًكان أنثى، أو يكلف بما أمر به النساء إن كان ذكـرا، وفي هـذا مـصلحة شرعيـة تتعلـق بحفـظ 

 .الدين وهو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أمرت بالمحافظة عليه

                                                        

 ).٥٦٦٨:ص(محمد شحاته / أثر القرينة الطبية في إثبات الإرث في الفقه الإسلامي د:  راجع)١(

 ).٢٤:ص(ريمه صالح/ دراسة تحليلية مقارنة، د –تحويل الجنس وأثره على الحالة المدنية :  راجع)٢(



 )٢٠٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

 اا ًيـين حـق المجتمـع في إبـراز هويـة الـشخص المـضطرب جـسديا  تع:ا

ًجنسيا لكي يتعامل معه المجتمع بالحقيقة الوجودية التي خلق عليها، فإن كان رجـلا تعامـل  ً

معه المجتمع باعتبار أنه رجل، وإن كان أنثى تعامل معه المجتمـع عـلى أنـه أنثـى، وفي هـذا 

 .مصلحة شرعية تتعلق بحفظ العرض

ًبعدم تصحيح جنس المضطرب جسديا جنسيا ما يورث الوقوع في المفاسـد، وفي القول  ً

إذ لو كانت أنثى فخوطبت بالجهاد أو ورثت نصيب الرجال أو اختلطت بالرجال لزم منه مـن 

المفاسد ما جاءت الشريعة بالنهي عنه، ولو كان ذكرا فخوطب بما تخاطب بـه الإنـاث فجـاز 

الاختلاط بالإناث ولبس الحرير والذهب، للزم منه مـن له ترك الجمع والجماعات، وجاز له 

 .)١(عنه المفاسد والمحاذير ما أتت الشريعة بالنهي

ًفتــصحيح جــنس المــضطرب جــسديا جنــسيا الحاصــل مــن الخــبرة الطبيــة عمليــة مباحــة  ً

ًشرعا؛ لأنها عبارة عن شخص لديه خلل في الجهاز التناسلي أو البنية الجسدية بحيـث يبـدو 

و في الحقيقة ذكر، وفي هذه الحالـة يـتم إجـراء الجراحـة التـصحيحية إلى الجـنس أنثى، وه

الحقيقي وهو الذكورة، والعكس قد يكون الشخص أنثى ولـديها خلـل في الجهـاز التناسـلي 

وتبدو وكأنها ذكر، ويتم إجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الأنثى، وهنـا 

 هـي تـصحيح مـن الوضـع الخطـأ إلى الوضـع الـصحيح، يتضح أن عمليات تصحيح الجنس

َ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾: وصدق االله العظيم إذ يقول َْ ُ َ َُ َّْ َ َ)٢(. 

ــسي  ــال السرخ ــه االله-ق ــة–لا يجمــع الوصــفان ": -رحم ــذكورة والأنوث  في شــخص -ال

 .)٣("!واحد، وكيف يجتمعان وبينهما مغايرة على سبيل المضادة؟

                                                        

ومـا ) ٢٧:ص(ثنـاء الحلبـي / الأثر الطبي على أحكام الخنثى المشكل في المذهب الحنـبلي، د:  راجع)١(

 .)٢٥:ص( ريمه صالح/ دراسة تحليلية مقارنة، د –تحويل الجنس وأثره على الحالة المدنية بعدها، و

 ).٤٠٦:ص(سعيد نجيب /التغيير الجنسي من منظور قانوني وشرعي د:  راجع)٢(

 ).٣٠/٩١(المبسوط :  راجع)٣(



  
)٢٠١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا 

   ا وأه   ا وا ا واداخ
 الذي هو أهـم عنـاصر الغـذاء "النبات"ّإن من أعظم الوسائل التي تقام بها معاش الخلق 

له من القوة الادخارية والعلاجية والمعيشية والنمائية، ومـا يحققـه مـن قـوام  في الطبيعة، لما

لمستوى الخـاص للأفـراد، وعـلى المـستوى العـام للأمـة الأبدان والأرواح للأشخاص على ا

بأسرها، ولهذا يعمد العلماء والخبراء المجربون على العمل المستمر على تحـسين النبـات 

ــع جودتــه وتقليــل كلفتــه وتحــسين مذاقــه، وتكثــير إنتاجــه لمواجهــة الفقــر الغــذائي  ورف

 به وقت الأزمات وتتحقـق والمجاعات والكوارث وتوفير مخزون آمن للبشرية ليغاث الناس

 . )١(العمران به التنمية المستدامة لتقام الحضارة ويتحقق

ــة  ــبراء عملي ــه الخ ــل إلي ــا توص ــم م ــاتي"وإن مــن أه ــساخ النب ــم "الاستن ــرف في عل  وتع

إنتاج مجموعة من الكائنات الحية لها نسخة طبق الأصل من :  بأنها-علم الحياة–البيولوجيا 

دث في الطبيعة عندما تقوم كائنـات حيـة كالبكتريـا أو الحـشرات أو المادة الوراثية والتي تح

 . )٢(النباتات بالتكاثر من غير تزاوج

العملية المستخدمة ": وفي ذات الوقت تعرف هذه العملية في التكنولوجيا الحيوية بأنها

فالاستنـساخ . "لخلايـا أو كائنـات حيـة) DNA(لنسخ أجزاء من الحمـض النـووي الريبـي 

، وصــورته في )٣("عمليــة لا جنــسية لتكثــير كائنــات متطابقــة وراثيــا": تي لا يخــرج عــنالنبــا

استخلاص جزء أو أجزاء من النبات الحي في صورة نسيج وخليـة نباتيـة : النبات تعرف بأنها

 حتى -أنبوب وحضان داخل معمل خاص-يتم فصلها عن الأصل، ووضعها في بيئة صناعية 

الزراعية بعد اكتمال نموها حاملة جميع صفات النبتة الأم التي تم تتشكل، ثم تنقل إلى التربة 

 .)٤(بسواء استخلاصها منها سواء

                                                        
 ).١٣٤:ص( نور الدين الخادمي/الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية، د:  راجع)١(

ــــة، د:  راجــــع)٢( ــــاتي دراســــة أصــــولية مقاصــــدية فقهيــــة مقارن ــــساخ النب ــــة /الاستن ــــن خليف أحمــــد ب

 ).٤٩٦٦:ص( الشرقاوي

 ).٤٩٦٧:ص( المرجع السابق )٣(

، ودليـل تقانـات زراعـة الأنـسجة )٤٢:ص(�الاستنساخ والكائنات المعدلة وراثيا، لأوديـل روبـير :  راجع)٤(

 ).، وما بعدها٤٦:ص( النظرية والتطبيق -يةالنبات



 )٢٠٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

وهذه العملية ليست وليدة اللحظة بل هـي موجـودة منـذ بدايـة النـشاط الزراعـي للإنـسان، 

لكن ليست بهذا التوسع بل كانـت تمـارس بطـرق تقليديـة، كالافتـسال، والترقيـد والتطعـيم، 

َ أنـه قـدم المدينـة --أبير النخيل من أدل ما يدل على هـذا، حيـث ورد عـن النبـي وحديث ت
ِ َ

ُوهم يأبرون النخل فقال َُ َما تصنعون؟«: ْ ُ َْ َ ُكنا نـصنعه، قـال: قالوا» َ ُ َْ َلعلكـم لـو لم تفعلـوا كـان «: َ َ َُ َ َّ ََ ْ َْ ْ َ ْ ُ

ًخيرا ْ ْفتركوه، فنفضت أو فنقصت، قال» َ َ ْ ََ َْ َ َ ََ َفذكر ذلك له، : َ
ِ ُ ٍإنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء «: فقالَ

ْ ٌ ََ َ َِ ْ ْ َُ َ َُّ َ َِ َِ

ٌمن دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي، فإنما أنا بشر َ َْ َ ََ ْ َ َْ َّ ُ َُ ْ َِ َِ َِ َ ْ ْ َ ْ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ُِ أنتم أعلم بـأمور : ، والمعنى)١(»ُُ

 .)٢(زمجا نهي الدنيا التي وكلها الشرع إلى التجربة والعادة ولم يأت فيها أمر أو

ولما كانت الوسائل لها أحكام المقاصد فإن الغرض الأسمى والمقصد من هـذه العمليـة 

 البروتينات بزيادة إنتاج النباتات، لرفع وتحسين نوعية: ًلا يخرج عن أن يكون غرضًا اقتصاديا

، فيها، وإنتاج نباتات لها القدرة على تثبيت النيتروجين، وخاصـة غـير البقوليـة منهـا المختزنة

وإنتاج نباتات مقاومة للمبيدات والجفاف والملوحة والصقيع، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، 

ًوالاســتغناء عــن اســتيراد المحاصــيل، أو أن يكــون غرضًــا صــحيا، بتحــسين القيمــة الغذائيــة 

مقاومـة النباتـات للأمـراض الفيروسـية والآفـات الحـشرية : للنباتات المستنسخة، من خـلال

 . )٣( تكسير مركبات المبيداتوقدرتها على

وهذه الأغراض فيها من الفوائد الظاهرة والمـصالح الغالبـة مـا يجعـل النـاظر يـضعها في 

تحـصيلها،  حيز الوجوب الكفـائي، ومـدح مـن يحـصل الخـبرات المتعلقـة بهـا وسـعى إلى

ت ّلكنهـا في ذات الوقـت تـشعر المتأمــل أنهـا عمليـة خارجـة عــن الـسنن الطبيعيـة؛ لأن النبــا

ًمفطور على التكاثر الطبيعي من غير تدخل، فالأصل فيها المنع سدا للذريعة لمـا يـنجم عنهـا 

                                                        

، بـرقم )٤/١٨٣٥... (وجـوب امتثـال مـا قالـه شرعـا  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفـضائل، بـاب)١(

 .--، من حديث رافع بن خديج )٢٣٦٢(

َّالكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للهرري:  راجع)٢( َ ََّّ )٢٣/٢٦٢ .( 

، ومـا )٤٩٧٤:ص(أحمد الشرقاوي /الاستنساخ النباتي دراسة أصولية مقاصدية فقهية مقارنة، د: اجع ر)٣(

 .بعدها



  
)٢٠٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

من مفاسد، لكن لما كانت مصلحة هذه التقنية غالبة بل متحققـة فلغلبـة المـصلحة والمنفعـة 

 .)١(حرج التابعة لهذا العمل يجوز الاستنساخ من غير

ــاة عــلى ــا قــد عينــت المــصالح المبتن ــة، فقــد أثبتــت الدراســات والخــبرة هن  تلــك التقني

ّأن استنساخ النبات وسيلة من الوسائل النافعة التي تعمل على تحقيـق المـصالح : والتجارب

 :منها وتهدف إلى حفظ مقاصد الشارع، والتي

 وا إيجاد فصائل ذات قدرات إنتاجية عالية ممـا يـؤدي إلى تحقيـق الأمـن :ا 

 .ثمارالغذائي بوفرة الطعام وال

ما تــوفير أعــداد كبــيرة مــن الــشتلات في أوقــات قــصيرة في مــساحات :ا 

 .صغيرة

 ا انتخاب نباتات ذات جودة عالية لها مـن الخـصوبة والقـوة مـا يمكنهـا :ا 

 .من مقاومة الآفات الحشرية والأمراض الفيروسية

 اا نقراض بسبب الظروف المناخيـة  حفظ كثير من النباتات المعرضة للا:ا

 .البيئية والتقلبات

 ا استدامة النباتات المستنسخة طوال العام؛ لأنها لا تتأثر بـالطقس؛ إذ :ا 

 .استنباتها إنها تنشأ في حضانات صناعية توائم وتلائم ظروف

ذه وفي هذه المصالح من حفظ النفس والمال ما يجعلها عملية مشروعة، وعدم الأخذ به

: الخبرة وتلك التقنية يؤدي إلى تعطيـل هـذه المـصالح ممـا يـؤدي إلى مفاسـد ومـضار منهـا

 .)٢(المعاش نقص الموارد الضرورية من إنتاج النبات الذي به قوام البدن وصلاح

                                                        

 ).٤٩٨٩:ص( المرجع السابق )١(

ــع)٢( ــة د:  راج ــة مقارن ــدية فقهي ــولية مقاص ــة أص ــاتي دراس ــساخ النب ــشرقاوي /الاستن ــة ال ــن خليف ــد ب أحم

 .)٥٠٠٠:ص(، و )٤٩٩٥:ص(



 )٢٠٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

الاستنـساخ غـير البـشري لـه مـن المـصالح ": نور الـدين الخـادمي/ قال الأستاذ الدكتور

ية والحضارية ما يجعله جديرا بالاعتبار والأهمية ويدرأ العديـد والمنافع الصحية والاقتصاد

والعلم بذلك حسب مـا يؤكـده المختـصون في هـذا المجـال مـبرر ... من المضار والمفاسد

لجعله سبيلا من سبل تحقيق المصالح المشروعة ونفي الضرر عن الناس مع وجوب ملازمة 

ـــك في  ـــن ذل ـــد م ـــب للتأك ـــر المترت ـــمال النظ ـــذر وإع ـــات الح ـــارب والتطبيق ـــوء التج ض

 .)١("والإحصاءات

وإذا كانت الشريعة مبنية لجلـب المـصالح ودفـع المفاسـد، والـشارع يعتـبر المـصالح أو 

تكميلها، ودفع المفاسد أو تقليلها، والاستنساخ النباتي وسيلة من وسـائل تحقيـق المـصالح 

ة خاضــعة لنــاموس ودفــع المفاســد، فإنهــا تتــأثر بــالنظر المــصلحي ممــا يجعــل تلــك الخــبر

المصالح والمفاسد، فإن ربـت مـصالحها عـلى مفاسـدها كانـت جـائزة، وتـصح كـل وسـيلة 

إليها، وإن ربت مفاسدها على مصالحها كان حقها المنع ومنع كل وسـيلة إليهـا، وعنـد عـدم 

 .)٢(يقدم إمكان الترجيح فإن درء المفاسد

 غلبت مصلحته على مفـسدته، أمـا ًيكون السبب مشروعا إذا: -رحمه االله-يقول ابن تيمية 

ًإذا غلبت مفسدته فإنه لا يكون مشروعا؛ بل محظورا؛ وإن حصل به بعض الفائدة؛ فليس كـل  ً

 .)٣("ًمباحا ًسبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا؛ بل ولا

                                                        

 ).١٣٢:ص(وء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية الاستنساخ في ض:  راجع)١(

 ). ٢٠/٥٣٨(، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية )٣/٤٦٥(الموافقات، للشاطبي :  راجع)٢(

 ). ٢٧/١٧٧(مجموع الفتاوى :  راجع)٣(



  
)٢٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا 

ت اإ    وأ راا ١(ا(   

  ا اا  ازع  أو

ْإن رابطة النسب التي يعـرف بهـا الإنـسان أصـوله وفروعـه وحواشـيه مـن أسـمى الـروابط  َ ّ

الإنسانية التي جـادت الـشريعة الإسـلامية بـالأمر بالمحافظـة عليهـا، فـسنت لهـا التـشريعات 

ّالضابطة وأحاطت حماها بجمل من الأحكام فشرعت الزواج وحرمت الزنا، وفرضت حدود  َ َ
ِ

وبات على العابثين بأحكامهما، وحرمت التبني، وحثت على اتخاذ الولد وحرمـت قتلـه، وعق

ْ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾: فقال االله تعالى ُ ُ ََ ْ ََ ُ : ، بل حرمـت عـلى المـرأة كتمانـه، فقـال االله تعـالى)٢(ْ

َّ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االلهَُّ في أرحامهن﴾ َ َ َّ َِ َ َِ ِ
ْ َ ْ َِ َ َْ َُّ ُ ْ َُ َ رّمت عليها إدخال الولد على من ، وح)٣(َ

ًأيما امرأة أدخلت على قوم رجلا «: --ُليس منهم، كما حرم على الوالد جحده، فقال النبي  ٍُ ْ َ َْ َ ْ َُّ َ َْ َ َ َ ٍَ
َ

ُليس منهم فليست من االلهَِّ في شيء، ولا يدخلها االلهَُّ جنته، وأيما رجـل جحـد ولـده  َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َّ ْ ْ َْ ُ َ َ ٍَ َ ُّ ُ َ ْ ْ َْ َْ َ ُ
ِ ٍ ِ ِِ ُوهـو ينظـر َ َُ ْ َ ُ َ

َإليه، احتجب االلهَُّ عز وجل منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين يوم َ ُ ْْ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ِ ُ َ َّ ََ َ ْ َّ َ ِالقيامة ِ ِ

َ َ ْ«)٤(. 

ًولهذا جعل الإسلام للنسب أسبابا ومعرفات لكي لا يضاف إلى الأسرة ما ليس منها، كما 

، وهمـا -إن وجد–ذلك في النكاح، أو ملك اليمين يقصى عنها من هو منها، وحصر طريق  لا

الرافدان الموثوق بهما في اختصاص الرجل بالمرأة، وتكوين النـسل مـن خلالهـما، وتفريـع 

ِالقرابة بفروعها وأصولها عنهما، فمنهما تتكون الأمومة والأبوة والبنوة والأخوة، ومن امتزاج  َ

                                                        

: راجع. هو منهم، ويجمع على أنساب: نسبه في بني فلان، أي:  النسب في اللغة يطلق على القرابة، يقال)١(

ٍالاتصال بـين إنـسانين بالاشـتراك في ولادة : وفي الاصطلاح). ١/٢٢٤(حاح تاج اللغة وصحاح العربية الص ّ

 ).٢/٥٥(نيل المارب بشرح دليل الطالب : راجع. ٍقريبة أو بعيدة

 .من سورة الأنعام) ١٥١( الآية رقم )٢(

 .من سورة البقرة) ٢٢٨( جزء من الآية رقم )٣(

، )٢٢٦٣(، بـرقم )٢/٢٧٩(في سننه، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء  صحيح، أخرجه أبو داود )٤(

مـن حـديث ) ٣٤٨١(، بـرقم )٦/١٧٩(سننه كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء مـن الولـد والنسائي في 

 ). ٨/١٨٤(البدر المنير، لابن الملقن : وراجع. --هريرة  أبي



 )٢٠٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

فكانـت الأحكـام التـي شرعهـا االله لـلأسرة رابطة النكاح برباط النسب تحدث رابطة الـصهر، 

َأعدل الأحكام وأوثقها  .)١(َّوأجلها َ

ّ مما يتعذر الاطلاع عليـه؛ لأنـه مبنـي عـلى -وهو العلة في لحوق الولد-ولما كان الوطء 

ِّالستر أقيم الفراش مقامه والذي هو مظنة للوطء، ورتب عليه حقـوق وواجبـات، فجعـل حـق  ُ َ

في نـسبة ولـدهما إلـيهما وبرهمـا، ه ووجوب النفقة عليه، وحق الوالـدين الولد في نسبته إلى أبي

 .)٢(وحق الأصل والفرع في ثبوت الحرمة والتوارث بينهما

: وهذه وسائل للحفاظ على مقـصد كـلي وقاعـدة عامـة مـن قواعـد الـشرع وكلياتـه وهـي

ة من وسـائل  إيجاد وسيلة قطعي-أحد علوم الأحياء–حفظ النسل، وقد حاول علماء الوراثة 

العلم تعتمد على المادة وتحليلها لاستخدامها في إثبات النسب ونزاعات الأبـوة، فتوصـلوا 

، أو ما يسمى بـالجينوم البـشري "البصمة الوراثية"إلى نوع من أنواع التحاليل للخلية، وهو 

ــة": الــذي هــو ــضا بمحــدد الهوي ــسان، ويــسمى أي ــة للإن ــات الكامل ــم خريطــة الجين ، "رس

 هل يمكـن إضـافة وسـيلة البـصمة الوراثيـة إلى الوسـائل الـشرعية التـي اعتمـدتها :والسؤال

 والشهادة، والإقرار في تحقيق المصلحة من إثبـات -النكاح–الشريعة الإسلامية، كالفراش 

النسب؟ وقبل الخوض في تقرير هذا المعنى فينبغي أن أتعرض لتعريف البصمة الوراثية ثـم 

 .النسب حة بالبصمة الوراثية في إثباتالانتقال إلى تعيين المصل

أو : راا  ا  
نجح العلماء في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين إلى التوصل إلى خبرة ودقيقة من 

تحليل الحمـض النـووي الـساكن المتطـابق في نـواة خليـة ": دقائق العلوم الكونية من خلال

 وأربعون كروموسوما نصفها من الأب والنصف الآخـر ، وهذا الحمض يحمل ستة"الإنسان

: بمعنى) DEOXY RIBO NULEIC ACID: (من الأم، والذي يــطـلـق عـلـيـه علميـا

، وهذا الحامض جين مركـب مـن زوجـين متكـررين )الحامض النووي الديوكسي الريبوزي(

                                                        

 ). ٢/٣٤٣(اهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية، للط:  راجع)١(

، والبصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسـة )٣/٥٦(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد :  راجع)٢(

 ).٢٩٧:ص(سعد الدين هلالي /د.فقهية مقارنة، أ



  
)٢٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لـدنا في الخليـة من القواعد، ويبلغ عـدد القواعـد في الجـين الواحـد ثلاثـين ألفـا، وحمـض ا

الواحدة يحتوي على ثلاثين ألف جين، وكل جين على ثلاثين ألفـا مـن القواعـد، فبالتـالي إن 

كل خلية تتألف من تسعمائة مليون زوجـا مـن القواعـد، تتفـق أكثرهـا بـين جميـع البـشر فـيما 

يخص الصفات المشتركة بينهم كطول القامة، ولون العـين، لكـن يتمايـز كـل فـرد بذاتـه عـن 

 .)١(القواعد اثنين إلى عشرة ملايين من: ائر الخلق في حواليس

وتعد هذه الخبرة من أرقى وأعلى محققات الهوية البـشرية؛ لأنهـا تحمـل سـيرة الإنـسان 

الذاتية في أدق تفاصيله الوراثية؛ لأنها تشتمل على كل الخـصائص الأساسـية المطلوبـة، ولا 

الدم، أو المني، أو جذور الـشعر، : (الدبوس منيزيد عن رأس  يتعدى الأمر أن يؤخذ جزء لا

ْأو العظــم، أو خلايــا الفــم، أو خلايــا الكليــة، أو الــسائل الأمينــوسي، أو خليــة مــن البويــضات  ُ

، ليتعرف بها عـلى النـسب أو الهويـة، وفي الوقـت ذاتـه فهـي )المخصبة، أو خلية من الجنين

 .)٢(جية والتحقق من الشخصيةوسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولو

العلامة المخلوقة في خلايـا الإنـسان والمعينـة لهويتـه : ولهذا عرفها علماء الشريعة بأنها

والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعـه بـصفة أساسـية، وتـتم عـن طريـق تحليـل جـزء أو 

يـا الحمض النووي المتمركز في نواة أي خليـة مـن خلا) الدنا( –DNA-أجزاء من حمض 

جسم الإنسان، ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين كل سلسلة بها تدرج عـلى 

شكل خطوط عريضة مسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمينية على حمض الدنا، وهـي خاصـة 

بكل إنـسان تمـايزه عـن الآخـر في الترتيـب وفي المـسافة مـا بـين الخطـوط العرضـية، تمثـل 

، وتمثـل السلـسلة الأخـرى )صـاحب المـاء(وراثيـة مـن الأب إحدى السلـسلتين الـصفات ال

، ووسيلة هذا التحليـل أجهـزة تقنيـة عاليـة يـسهل )صاحبة البويضة(الصفات الوراثية من الأم 

 .)٣(على المتدرب قراءتها وحفظها وتخرينها، لحين الحاجة إليها

                                                        

 ).٦-٥:ص( سعد الدين هلالي/د.البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة، أ:  راجع)١(

 ).٢٩:ص(أشرف ويح /د.موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية ، أ:  راجع)٢(

، )٤٠:ص(ســعد الــدين هــلالي /د.البــصمة الوراثيــة وعلائقهــا الــشرعية دراســة فقهيــة مقارنــة، أ:  راجــع)٣(

ن ، وموقـع البـصمة الوراثيـة مـ)٥٩:ص(نـصر فريـد واصـل /د.والبصمة الوراثية ومجالات الاسـتفادة منهـا أ

 ).٢٣:ص(أشرف ويح /د.وسائل النسب الشرعية ، أ



 )٢٠٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

ًم :ت اإ  راا  ا  .  

ة التي توصل إليها علماء الوراثة بالبصمة الوراثية مـن الاكتـشافات العلميـة التـي ّإن الخبر

ّتتعارض مع كليات الشريعة وقواعدها العامة؛ لأن الـشريعة الإسـلامية تتـشوف إلى وضـع  لا

الحقائق في مواضعها الصحيحة ومطابقتها للواقع؛ إذ هي فرع من فروع العلوم الكونيـة التـي 

ــشريعة بإ ــرت ال ــالىأم ــول االله تع ــصداقا لق ــا م ــر فيه ــا والتفك ــاذا في : حرازه ــروا م ــل انظ ِ﴿ق َ َُ ُ ُ ْ ِ

ِالسماوات والأرض﴾ ْ ََّ َ َ
ِ

َ
َ﴿سنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي أنفـسهم حتـى يتبـين : ، وقوله تعالى)١( َّ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َّ َ ُِ َِ ُِ َْ ِ ِِ ِ ِ

ُّلهم أنه الحق﴾ َْ ُ َّ َ ْ عاشـها بتحقيـق العدالـة وإقامـة ، وهي في الوقت ذاته تنفع البشرية في أمـر م)٢(َُ

معادها وتقربهـا  الحق ونسبة الولد إلى والده، وفاقد الهوية إلى ذويه، وتكون منية لها في أمر

  .)٣(من ربها إذا ما استعانت بها على إقامة الحق والعدل

فالبصمة الوراثية وإن كانت من العلوم الكونية الحياتية إلا أنهـا وسـيلة مـن وسـائل حفـظ 

ن مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل، والوسيلة لها حكم المقصد، وتـأتي منزلـة هـذه مقصد م

الوسيلة من الوسائل الشرعية في المرتبة الرابعة بعد الفراش الـذي هـو علاقـة الزوجيـة بقـول 

ِالولد للفـراش...": --النبي  َ
ِ ِْ َ ُْ ، والبينـة التـي هـي الـشهادة، والإقـرار، فهـذه الوسـائل )٤("...َ

 سيدة الأدلة في إثبات النسب، وتـأتي البـصمة الوراثيـة بعـدها في المرتبـة، ويجـب أن الثلاثة

تقدم على القيافة؛ لأنها طريقة بدائية بالنسبة لهذه التقنية، فالقيافة تقوم على معرفـة الـشبه بـين 

 الولد والوالد في الصفات الظاهرة، أو الباطنة، بخلاف البصمة الوراثية فإنها خبرة تقوم عـلى

                                                        

 .من سورة يونس) ١٠١( جزء من الآية رقم )١(

 .من سورة فصلت) ٥٣( جزء من الآية )٢(

 ).٨٩:ص(سعد الدين هلالي /د.البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة، أ:  راجع)٣(

 الفـرائض، بـاب الولــد للفـراش، حـرة كانـت أو أمــة  متفـق عليـه، أخرجـه البخـاري في صــحيحه، كتـاب)٤(

ــاب الرضــاع، بــاب الولــد للفــراش، وتــوقي الــشبهات )٦٧٤٩(، بــرقم )٨/١٥٤( ، ومــسلم في صــحيحه كت

 .-رضي االله عنها–من حديث عائشة ) ١٤٥٧(، برقم )٢/١٠٨٠(



  
)٢٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الوقوف على النمط الوراثي للحامض النووي فهي نوع من القيافة لكنها تتميز بـالوقوف عـلى 

 . )١(النووي الدقائق الخفية للنمط الوراثي للحامض

               و ،ت اإ  وا ا  راا  ةا 
  :أال

 وا ا       : ا  ة ا ا         ا  را

 عمــدت الــشريعة الإســلامية المباركــة إلى إرســاء دعــائم الأسر وتحقيــق أمنهــا ااره،

ــات  ــق هــذا الثب وجعلــت ذلــك هــدفا أســما، وأمــرت بارتكــاب كــل وســيلة تــؤدي إلى تحقي

والاستقرار ولو بطريق الظن، حفظا لبقائها وسلامة لأمنها، وجعلت كل ما يضاد ذلك مفـسدة 

ِبتعاد عنها؛ لأن الطعن في الأنساب من خلاليجب الا َ ِ  .)٢(الجاهلية ّ

ً والتحقق بالخبرة الحاصلة بالبصمة الوراثية من النـسب عنـد اسـتقراره مرفوضـة تعظـيما 

كـشف : لأمر النسب وحماية له من الضياع؛ ولمـا يترتـب عـلى ذلـك مـن مفاسـد كثـيرة منهـا

التـشكيك في : غـة في حفظهـا وسـترها، ومنهـاالعورات المستورة التي أمرت الشريعة بالمبال

ذمة الزوجة وسحب الثقة منها ورمي بعضهم بالتهم، وفيه تـدمير لأواصر الأرحـام والعقـوق، 

فمصالح التحقـق مـن النـسب عنـد اسـتقراره مـصالح مرجوحـة تنـاقض مقـصود الـشارع مـن 

ي إلى المفـسدة التـي ترتقـ التوسع في إثبات النسب وتشوفه إلى نسبة الأبناء إلى آبـائهم، فـلا

 .)٣(زوالها تعقبها والتي قد تصيب الأسر بهزات اجتماعية تؤدي في الغالب إلى

الشارع يتشوف إلى ثبوت الأنساب مهما أمكن، ولا يحكـم ": -رحمه االله–قال ابن القيم 

 .)٤("...بانقطاع النسب إلا حيث يتعذر إثباته، ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوى وبالأسباب

                                                        

 ).  ٨٢:ص(هلالي سعد الدين /د.البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة، أ:  راجع)١(

، أخرجـه البيهقـي في الـسنن "الطعـن في الأنـساب: من خلال الجاهليـة": -- قال عبد االله بن عباس )٢(

 ).٧١١٢(، برقم )٤/١٠٥(الكبرى، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية 

 ).٨٤:ص (سعد الدين هلالي/د.البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسة فقهية مقارنة، أ:  راجع)٣(

 ).١٩١:ص(الطرق الحكمية :  راجع)٤(



 )٢١٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

لى ذلك أنه يؤدي بدوره إلى فتح باب الـشك والوسوسـة وسـوء الظـن التـي قطـع أضيف إ

ُ﴿ياأيهـا الـذين آمنـوا : --الشارع كل وسـيلة إليـه وحـذر مـن مغبتـه وأمـر باجتنابـه، فقـال  َ ََ
ِ َّ َ ُّ

َ

ٌاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم﴾ ْ ًِ ِِّ ْ َ ِّ َ ُ َّْ ََّ َّ ِ ِ َِ ِ﴿ياأيها الذ: --، وقال )١(َ َّ َ ُّ
َ ْين آمنوا لا تسألوا عن َ َ َُ َ ْ ََ ُ

ْأشياء إن تبد لكم تـسؤكم﴾ ُ ْ َُ َ َ ُْ ُْ َ ْ ِ َ ْ َ؛ نزلـت في رجـل سـأل)٢(َ َ َ ٍَ ِمـن أبي؟ فغـضب النبـي : ُ َ ْ َ--وقـال  :

ُأبوك حذافة« َ َ َُ ُ ْمن أبي يا: ، فقام آخر فقال»َ َأبـوك سـالم مـولى شـيبة«: رسول االله؟ فقال َ ََ ْ ُْ َ ََ ٌ
ِ َ ، فلـما »َ

-يا رسول االله، إنا نتـوب إلى االله :  من الغضب قال--ه رسول االله  ما بوج--رأى عمر 

-")٣( . 

ّ إن الشارع كما تشوف لاستقرار الأسر وثباتها فإنه في ذات الوقـت تـشوف إلى :ْفإن قيل ّ

 .إثبات الحقيقة ومطابقتها للواقع

ّبأنــا نــسلم أن الــشارع تــشوف إلى تحقيــق المــصلحتين، لكــن عنــد تعــارض أجيــب عنــه  ّ

المصالح يقـدم الأقـوى عـلى الأضـعف، والمـصلحة الأقـوى هنـا هـي تلـك المـصلحة التـي 

وهـي -تشوف الشارع فيها إلى إثبات النسب واستقراره وإقامة الستر، لتماسك حبات عقدها 

ّ والمحافظة على سترها وأمنها؛ لذلك سر النبي -الأسر ُ-- بقـول المـدلجي، ولم يطلـب ّ ِِ ْ ُْ

 .)٤("ّإن هذه الأقدام بعضها من بعض": ثبات على قولهمنه زيادة في الإ

الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيـل ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله

المفاسد وتقليلها فـإذا تعارضـت كـان تحـصيل أعظـم المـصلحتين بتفويـت أدناهمـا، ودفـع 

  .)٥("أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع

                                                        

 .من سورة الحجرات) ١٢( جزء من الآية رقم )١(

 من سورة المائدة) ١٠١( جزء من الآية رقم )٢(

 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره مـن كثـرة الـسؤال وتكلـف )٣(

 . --، من حديث أبي موسى الأشعري )٧٢٩١ (، برقم)٩/٩٥(يعنيه صحيح البخاري  ما لا

سـميع االله /د. سـيدآقا سـائس، أ/إثبات النسب بالبصمة الوراثية في الشريعة الإسلامية والطـب، أ:  راجع)٤(

 ).١٠:ص(سيدامين االله سادات /د.عبدالرحيم غفاري ، أ/د.لطف االله آريابور ، أ/د.صافي، أ

 ). ٢٨/٢٨٤(مجموع الفتاوى :  راجع)٥(



  
)٢١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
التحقق بـالخبرة الحاصـلة بالبـصمة الوراثيـة مـن النـسب عنـد اخـتلاط :  ام ا

ضـياع الأطفـال  المواليد في المستشفيات أو مراكز رعاية الأطفـال، أو أطفـال الأنابيـب، أو

الحروب وتعذر معرفة أهليهم لفقد العلامات المميزة؛ فتحليل البصمة  بسبب الحوادث، أو

تكاد تخطئ في إلحـاق الولـد، وفيهـا مـن تعيـين   الصحيحة التي لامن أدق وأفضل الوسائل 

 :  المصالح ما يلي

 وا تعيين حق الوالدين في معرفة ولـدهما فيـه رفـع الحـرج والمعانـاة عـن :ا 

الوالدين باستظهار حقهما في لحوق الولد الحقيقي بهما، ودفع مفسدة تربية وإعالة من ليس 

 . إليهما، وجريان التوارث بين من لا سبب ولا نسب بينهماينتمي  من صلبهما ولا

 ما تعيين حق الولد بنسبته إلى أبويه فيه استظهار حق الولد في تعيين جهة :ا 

 .  نسبه الصحيح إلى والديه ورفع الجهل عن نسبه ولحوقه بأبيه وأمه

المجتمع وتماسكة والحفاظ وتعيين هذه المصالح بتلك الخبرة له الأثر البالغ في حماية 

على أواصره، ويتحقق به مقصد عـام مـن مقاصـد الـشريعة الكليـة وهـو حفـظ النـسب، وهـي 

وسيلة صحيحة، وشرف الوسيلة من شرف المقصد؛ لأن كـل مـا يتوسـل بـه إلى عـدل ونفـع 

 .)١(فرق فهو حلال والعكس بالعكس من غير

أقـبح  اصـد أفـضل الوسـائل، وإلىالوسـيلة إلى أفـضل المق": -رحمـه االله–قال القرافي 

 .)٢("المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة

 ا ا :              زعا  راا  ة ا ا
،كما إذا ولدت امرأت عقيب وطء مـن رجلـين بـشبهة، وكـذا اللقـيط إذا ادعـى نـسبه ا 

 ثبوت أو نفي النسب، فتحليل البـصمة الوراثيـة مـن أدق اثنان فأكثر، وتعارضت البينات على

وأفضل الوسائل  الصحيحة التي لا تكاد تخطئ في تحديد وإلحاق مجهـول النـسب، وفيهـا 

  :  من تعيين المصالح ما يلي

 وا تعيين حق الطفل في نسبته إلى والـده، ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن آثـار :ا 

نه وبين فروعه وأصوله، وإلـزام والـده المـسئولية الكاملـة مـن شرعية، كالتوارث والحرمة بي

                                                        

 ).٤٠:ص(الوسائل العلمية لإثبات النسب، للينة بنت داده :  راجع)١(

 .)٢/٣٣(الفروق :  راجع)٢(



 )٢١٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

التربية والنفقة وحق الرعاية حتى ينشئ في أحضان والديه آمنا مطمئنا شأن قرنائه مـن إخوتـه 

 .وباقي أفراد مجتمعه

 ما إنقاذ اللقيط ومجهول النسب من التشرد، ودفـع مفـسدة إلقـاء الأطفـال :ا 

صناديق القمامة أو على أعتاب المساجد ودور العبادة، وما يترتب عليه من المولودين بجوار 

 .)١(سواء ضياع حقوق الطفل والمجتمع على حد

فالخبرة بالبصمة الوراثية من أدق صور العلم التي أفرزتها الثورة العلمية؛ لأنها تقوم على 

ق الـصفات الوراثيـة دليل علمي ملموس لا يقوم على مطلق الـشبه، كالقيافـة، بـل عـلى تحقيـ

المــشتركة بــين الوالــد وولــده؛ لأنهــا تعتمــد عــلى الفحوصــات المخبريــة التــي شــهد الواقــع 

ــائهم  ــاء إلى آب ــساب الأبن ــة بانت ــصلحة التام ــق الم ــا وتحق ــة صــدق نتائجه ــس والتجرب والح

الحقيقين وهو مقصد كلي من مقاصد الشريعة لحفظ الأنساب ووضـع كـل شيء في موضـعه 

 .)٢(الحقيقي

                                                        

، والبصمة الوراثية وعلائقها الشرعية دراسـة )٣/٨٤(المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي :  راجع)١(

يـه بالبـصمة الوراثيـة ، ومدى مـشروعية إثبـات النـسب أو نف)١٩٥:ص(سعد الدين هلالي /د.فقهية مقارنة، أ

 ).٦٣:ص(أحمد عبد الجيد حسيني /في الفقه الإسلامي، د

، ومـدى مـشروعية إثبـات النـسب )١٩/١٨١(نهاية المطلب في دراية المذهب، لإمام الحرمين :  راجع)٢(

 ). ٦٣:ص(أحمد عبد الجيد حسيني /أو نفيه بالبصمة الوراثية في الفقه الإسلامي د



  
)٢١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ا 
قــدر - وجمعـه مــن مظانــه "الخــبرة"بعـد الوقــوف عــلى المعـاني المتنــاثرة لمــصطلح 

 :التالية ، فإنه قد خلص لي بعض النتائج والتوصيات-المستطاع

أو :ا م  

إذا كان مستقبل العلوم الكونية والحياتية دائـما أسـخى مـن الحـاضر فـإن الانعـزال :أو ّ ً

ًكم الشرعي بعيدا عن الخبرات المكتسبة وواقع التخصصات الأخـرى ومـا والانفصال بالح

ًوصــلت إليــه مــن علــوم ومعــارف يجعــل الحكــم الــشرعي في مــأزق وهــدفا ســهلا لتــوارد  ً

 .عليه الإشكالات والشبهات

ًم: الخـبرة لا تخـرج عـن أنهـا الملكـات المكتـسبة التـي انبثقـت مـن دقـائق وذرات 

ة وتجلت من مـشكاة بـواطن الأمـور، والتـي يوقـد فتيـل نورهـا مـن المعارف والعلوم النظري

 .إلخ... تمرين العقول على النظر والتأمل، وكثرة الممارسة، والملاحظة، والتجربة،

ً:العقل الخابر، والشيء المخبـور، :  للخبرة المعتبرة أركان تتحقق من خلالها وهي

وقت ذاته لا تطلق إلا على ما لا يستبد العقل والخبرة المكتسبة الحاصلة للخابر، وهي في ال

بإحرازه إلا بالنظر والتأمل في المنظور فيـه والاسـتدلال لـه حتـى يـصير للـنفس منـه ملكـات 

 .خاصة؛ لذا فإنها منوطة بدقائق النظر ولا يتوصل إلى إدراكها إلا الأكياس من الناس

ًأن يشهد لها الشرع بالاعتبار، : ينبغي أن تتوافر شروط صحة لاعتبار الخبرة، وهي:را 

ًتعارض نصا صحيحا صريحا من النصوص الشرعية، وأن تكون في خفايـا الأمـور لا  وأن لا ً ً

في ظواهرها، وأن تكون داخلة تحت الكسب، وأن تكون موضوعية مجردة عن الهوى، وأن 

 .الواحد لا تتعارض نتائجها عند أصحاب الفن

ً:الفن المخبور، إلا أن للخبرة مصادر جامعـة بـين  تختلف مصادر الخبرة بحسب 

ــون منهــا ــسماع المبــاشر، : كــل الفن ــول العــشرة، والتلقــين وال ــة وط الممارســة والمزاول

 . والتجربة والملاحظة العلمية المنهجية الدقيقة،



 )٢١٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

ًد: الخبرة دليل معتبر يستأنس به في استظهار الأحكام الشرعية، وهـذا الـدليل يـدور 

اليقين بحسب مطابقة نتيجته للواقع ونفس الأمر، وإمكان طروء الاحتمالات عليه مع الظن و

  .من عدمها

ً:وصـف للفعـل الـذي :  تتفق تعريفات المصلحة مع اختلاف العبـارات عنهـا بأنهـا

أن تكــون : يحــصل بــه جلــب النفــع ودفــع الــضرر دائــما أو غالبــا للجميــع أو الآحــاد بــشرط

 .مقصودة للشارع

ً:  الخبرات المكتسبة من العلوم الكونية تتأثر بالنظر المصلحي فتوضع تحت قانون

المصالح والمفاسد فما حقق المصالح منها وعلت مصلحته على مفسدته فالخبرة صـالحة 

 .للاستئناس بها في تخريج الحكم الشرعي وما سوى ذلك فلا يعتد بها

ً:لكونية من أهـم أسـباب رفـع الحـرج عـن  أن الاعتداد بالخبرة الناتجة عن العلوم ا

: المكلفين وتحقيق مصالحهم ودفع المفاسـد عـنهم، ويـتجلى هـذا مـن خـلال نـماذج منهـا

تصحيح جنس الخنثى المشكل، والاستنـساخ النبـاتي، وإثبـات النـسب عنـد التنـازع فيـه أو 

 .اختلاط المواليد

ًم :تا  

 : الباحثين حولإني لأرجو بهذا البحث أن يولد الهمم لدى

على بعض النـصوص الـشرعية "الخبرة عند الأصوليين":  دراسة وتطبيق مصطلح:أو 

التــي اختلفــت تقــديرات الفقهــاء حــول تعيــين المــراد منهــا، وهــي في الحقيقــة مردهــا إلى 

الترجــيح بــالخبرة دراســة ": المتخــصص العــالم بأحوالهــا، في بحــث أو موضــوع بعنــوان

 . الفقهاء ّيز الطرف الراجح من المرجوح، ومن ثم تقليل الخلاف بين لتمي"أصولية تطبيقية

ًم: دراسـة الحقـائق والخـبرات العلميـة والاكتـشافات الحديثـة في ضـوء المقاصـد 

إلـخ، وضـمها ...الشرعية، كل حقيقة منها على حدة كالحقائق الفلكية، والطبية والاقتصادية

 .دة منها في تخريج الأحكام الشرعيةضمن الوسائل الشرعية المتطورة والاستفا



  
)٢١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ْ وقد كتبت ما بلغ به الفهم، وأرجو أن يـصادف منـه القبـول، وأن يقـع منـه الإغـضاء ا،

ًعما فيه من الغفلة والذهول، واالله تعالى أسأل أن يجعله علما نافعا في الدنيا وذخيرة صالحة  ً ْ ّ

 الـذي أمهلنـا للإتمـام، والـصلاة ًفي الآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكـريم، والحمـد الله

ِّوالسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الغر الكرام ُ. 



 )٢١٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

ادر واس ا 
 ــده، ن ــسبكي، وول ــاج، لل ــاج في شرح المنه ــلامية : الإبه ــات الإس ــوث للدراس دار البح

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٤الأولى، : وإحياء التراث، ط

 ســيدآقا ســائس، أ/بــات النــسب بالبــصمة الوراثيــة في الــشريعة الإســلامية والطــب، أإث .

سـيدامين االله /د.عبـدالرحيم غفـاري ، أ/د.لطف االله آريـابور ، أ/د.سميع االله صافي، أ/د

 .م٢٠٢٠) ١: (، العدد)٤: (المجلة الدولية للدراسات المتخصصة، المجلد: سادات، ن

 ثنـاء الحلبــي، ن/ المـشكل في المـذهب الحنـبلي، دالأثـر الطبـي عـلى أحكـام الخنثــى :

 .مجلة الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية

 ــة في إثبــات الإرث في الفقــه الإســلامي، د مجلــة : محمــد شــحاته، ن/أثــر القرينــة الطبي

 . جامعة المنيا–الدراسات العربية ، كلية دار العلوم 

 الثالثة : العمري، مؤسسة الرسالة طنادية شريف / الاجتهاد في الإسلام للدكتورة

 .م١٩٨٥- ـهـ١٤٠٥

 دار المسلم للنشر والتوزيـع، : فؤاد عبد المنعم أحمد، ن/ د: الإجماع، لابن المنذر، تح

 .م٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥الأولى لدار المسلم، : ط

 جامعـة أبـو بكـر : مكرلـوف وهيبـة، ن/ الأحكام القانونية لنظام تغيير الجـنس، للـدكتوره

 .قسم القانون الخاص–مسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية بلقايد، تل

  ــدي ــام، للآم ــول الأحك ــام في أص ــ٦٣١: ت(الإحك ــح) ـهـ ــي، ن: ت ــرزاق عفيف ــد ال : عب

 .بيروت–المكتب الإسلامي 

  بيروت –دار المعرفة : ، ن)ـهـ٥٠٥: ت(إحياء علوم الدين، لحجة الإسلام الغزالي. 

 محمـود أبـو دقيقـة، : ، تح)ـهـ٦٨٣: ت(دود الموصلي الاختيار لتعليل المختار، لابن مو

 .م١٩٣٧- هـ١٣٥٦ -القاهرة-مطبعة الحلبي : ن

  دار الكتب العلميـة، بـيروت: ، ن)ـهـ٣٢٧: ت(آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم- ،

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : ط

  م١٩٨٦: يخ النشرمكتبة الحياة، تار: ، ن)ـهـ٤٥٠: ت(أدب الدنيا والدين، للماوردي. 

  تـح)ـهــ١٢٥٠:ت(إرشاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق مـن علـم الأصـول، للـشوكاني ، :

 .م١٩٩٩-ـهـ١٤١٩الأولى : الكتاب العربي، ط: ن. أحمد عناية



  
)٢١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 أحمد بن خليفـة الـشرقاوي، /الاستنساخ النباتي دراسة أصولية مقاصدية فقهية مقارنة، د

 . جامعة المنيا–دار العلوم مجلة كلية الدراسات العربية، كلية : ن

 نـور الـدين الخـادمي، ن/الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الـشرعية، د :

 .م٢٠٠١-ـهـ١٤٢٢الأولى، : دار الزاحم للنشر والتوزيع، ط

  م١٩٩٠ -ـهـ١٤١١الأولى، : العلمية، ط: ن) ٩١١: ت(الأشباه والنظائر، للسيوطي . 

 دار : ، ن)ـهــ١٣١٠: ت(ظ فتح المعين، للـدمياطي الـشافعي إعانة الطالبين على حل ألفا

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : الفكر للطباعة والنشر والتوريع، ط

  ــة ــيم الجوزي ــن ق ــالمين، لاب ــن رب الع ــوقعين ع ــلام الم ـــ٧٥١: ت(إع ــن : ، ن) ه دار اب

  . هـ١٤٢٣الأولى، : ، ط-السعودية-الجوزي ، 

 محمد : ، تح)ـهـ٦٨٥: ت(لقاضي ناصر الدين البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ل

 . هـ١٤١٨ -الأولى : بيروت، ط –إحياء التراث العربي : المرعشلي، ن

  ـهـ١٤١٤الأولى : الكتبي، ط: ن) ٧٩٤: ت(البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي. 

  هرةالقـا-دار الحـديث : ن) ـهــ٥٩٥: ت(بداية المجتهد ونهاية المقتـصد، لابـن رشـد- 

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥

  دار : ن، )  هــ٨٧٤ -  ٧٩٨(بداية المحتاج في شرح المنهـاج، لابـن قـاضي شـهبة

  .م٢٠١١ - ـ هـ١٤٣٢الأولى، : ، ط- جدة- المنهاج للنشر والتوزيع، 

  دار الكتـب العلميـة ط: ن) ـهــ٥٨٧: ت(بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، للكاسـاني :

 .م١٩٨٦-ـهـ١٤٠٦الثانية 

 ت(لمنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعـة في الـشرح الكبـير، لابـن الملقـن البدر ا :

  .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى، : السعودية، ط- الرياض-دار الهجرة: ، ن)ـهـ٨٠٤

  بيروت–الكتب العلمية : ن. صلاح عويضة: تح) ـهـ٤٧٨: ت(البرهان، لإمام الحرمين- 

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨الأولى : ط

 ســعد الــدين هــلالي، ن/د.ة وعلائقهــا الــشرعية دراســة فقهيــة مقارنــة، أالبــصمة الوراثيــ :

 . م٢٠١٠-ـهـ١٤٢١الثانية، : مكتبة وهبة، القاهرة، ط

 مجلـة المجمـع : نـصر فريـد واصـل، ن/د.البصمة الوراثية ومجـالات الاسـتفادة منهـا، أ



 )٢١٨( رس اا  ةا  رى او  ا   

 . العدد السابع عشر-الفقهي الإسلامي، السنة الرابعة عشرة

 الـشهير بالـصاوي المـالكي حاشية الصاوي، للخلوتي = رب المسالك، بلغة السالك لأق

 . دون طبعة وتاريخ: دار المعارف، ط: ، ن)ـهـ١٢٤١: ت(

 بـيروت، -دار الكتب العلميـة : ، ن)ـهـ٨٥٥: ت (البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : ط

  ،محمـد بقـا، : تح) ـهـ٧٤٩: ت(للأصفهاني بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

  .م١٩٨٦-ـهـ١٤٠٦الأولى :  ط-السعودية-المدني : ن

  دار الهداية: ، ن)ـهـ١٢٠٥: ت(َّتاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي. 

 ١٩٦٠الأولى، : مـصر، ط –دار المعـارف : شوقي ضـيف، ن/ تاريخ الأدب العربي، د– 

 .م١٩٩٥

 مجلـة : هـشام عجيـزه، ن/د.دى اعتبارهـا في إثبـات العلـة، أالتجربة عند الأصوليين، وم

 .م٢٠٢٢/٢٠٢٣الرابع عشر : قطاع الشريعة والقانون، العدد

 مجلــة أصــول، جامعــة أم القــرى، : محمــد اليحــي، ن/د.التجربــة وأثرهــا في الأحكــام، أ

 .م٢٠٢٢يناير -ـهـ١٤٤٣جمادى الآخرة ) ٦: (العدد

  ــوير ــ«التحريــر والتن ــر المعنــى ال ــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب تحري سديد وتن

، سـنة -الـدار التونـسية للنـشر: ، ن)ـهــ١٣٩٣: المتـوفى (، للطـاهر بـن عاشـور »المجيد

 . هـ١٩٨٤: النشر

 كنـوز إشـبيليا : عـايض بـن عبـد االله الـشهراني، ن/ التحسين والتقبيح العقليـان، للـدكتور

 .م٢٠٠٨ـ، هـ١٤٢٩الأولى : الرياض، ط

 مـصر-المكتبـة التجاريـة ا: اج في شرح المنهاج، لابن حجر الهيتمـي، نتحفة المحت- ،

  .م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: دون طبعة، عام النشر: ط

  ــوني ــسول، للره ــى ال ــصر منته ــسؤول في شرح مخت ــة الم ـــ٧٧٣: ت(تحف دار : ن ،)  ه

ـــتراث  ـــاء ال ـــلامية وإحي ـــات الإس ـــوث للدراس ـــ١٤٢٢الأولى، : ، ط-دبي –البح  -ـ هـ

 .م٢٠٠٢

 ريمـه صـالح، /دراسـة تحليليـة مقارنـة، د – الجـنس وأثـره عـلى الحالـة المدنيـة تحويل



  
)٢١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 .رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون بقطر

  سـيد عبـد العزيـز، د/ د: تح) ـهـ٧٩٤: ت(تشنيف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي /

 .م١٩٩٨-ـهـ١٤١٨: الأولى: قرطبة، ط: ن. عبد االله ربيع

 الأولى، : دار الكتـب العلميـة، ط: لفقهية، لمحمد عميم الإحسان البركتي، نالتعريفات ا

 .م٢٠٠٣ -ـ هـ١٤٢٤

  دار الكتـب : ن. مجموعـة مـن المحققـين: تحقيق) ـهـ٨١٦: ت(التعريفات، للجرجاني

  .م١٩٨٣-ـهـ١٤٠٣الأولى:  ط-بيروت، لبنان–العلمية 

  ّحمـد حـاج محمـد عـثمان، نأ: ، تح) هـ٧١٦: ت(التعيين في شرح الأربعين، للطوفي َ :

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : ، ط)بيروت(مؤسسة الريان 

 المجلــة الأكاديميــة : ســعيد نجيــب، ن/التغيــير الجنــسي مــن منظــور قــانوني وشرعــي د

 .م المجلد الرابع٢٠٢٠للبحوث القانونية والسياسية، العدد الثاني، 

  ــة ــ٨٠٣: ت(تفــسير ابــن عرف ــح)ـهـ ــاعي. د: ، ت ــة : ، نحــسن المن مركــز البحــوث بالكلي

  .م١٩٨٦الأولى، : تونس، ط –الزيتونية 

  ـــاج ـــير ح ـــن أم ـــير، لاب ـــر والتحب ـــة ط: ن) ٨٧٩: ت(التقري ـــب العلمي ـــة : دار الكت الثاني

 ).م١٩٨٣ ـهـ١٤٠٣(

  ّتقويم الأدلة في أصول الفقه، لأبي زيـد الـدبوسي : ن. خليـل المـيس: تـح) ـهــ٤٣٠: ت(ّ

 .م٢٠٠١-ـهـ١٤٢١لى الأو: دار الكتب العلمية، ط

  ن. محمـد عـوض مرعـب: تح) ـهـ٣٧٠: ت(تهذيب اللغة، لمحمد بن أحمد الأزهري :

 .م٢٠٠١الأولى :  ط-بيروت-دار إحياء التراث العربي 

  ِمـصطفى البـابي الحلبـي : ، ن)٩٧٢: ت(تيسير التحريـر، لأمـير بادشـاه الحنفـي َ  مـصر -ْ

 ). م١٩٣٢ -هـ  ١٣٥١(

 ختصر مـن أمـور رسـول االله الجامع المسند الصحيح الم-- ،وسـننه وأيامـه،للبخاري 

 .ـهـ١٤٢٢الأولى، : دار طوق النجاة، ط: محمد زهير ، ن: تح

  بيروت –دار الفكر : ، ن)ـهـ٣٩٥نحو : ت(جمهرة الأمثال، للعسكري. 



 )٢٢٠( رس اا  ةا  رى او  ا   

 عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة

 .دار صادر بيروت: ، ن)ـهـ١٠٦٩: ت(لشهاب الدين الخفاجي البيضاوي، 

  ن)ـهـــ١٢٥٠: ت(حاشـية العطـار عــلى شرح الجـلال المحــلي عـلى جمــع الجوامـع ، :

 .العلمية الكتب

  ن. عـلي معـوض، عـادل عبـد الموجـود: تـح) ـهــ٤٥٠: ت(الحاوي الكبير، للماوردي :

  .م١٩٩٩-ـهـ١٤١٩الأولى : الكتب العلمية، ط

 دار الجيـل، : الـسيد سـابق، ن: ، تـح)ـهــ١١٧٦: ت( البالغة، لولي االله الدهلوي حجة االله

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: الأولى، سنة الطبع: لبنان، ط –بيروت 

  ــلامي ــرب الإس ــة في المغ ــوازل الفقهي ــلال الن ــن خ ــصناعات م ــرف وال ــشاكلها  –الح م

نـوز الحكمـة ، ك: فاطمـة الزهـراء مـالكي، ن/وعلاقتها بالجانـب الـشرعي والتجـاري، د

 .م٢٠١٧الجزائر، 

 عبـدالعزيز / حقيقة الاستنساخ البشري وحكمه الشرعي دراسـة فقهيـة مؤصـلة، للـدكتور

 .الربيش

  الدكتور محمـد رشـاد سـالم، : ، تح)ـهـ٧٢٨: ت(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١١الثانية، : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: ن

 مكتبـة ومطبعـة : محمـد إبـراهيم الحفنـاوي، ن/  د.دراسات أصولية في القرآن الكريم، أ

 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢: القاهرة، عام النشر –الإشعاع الفنية 

 وزارة التعلــيم العــالي ، : دراســة تطبيقــات الأشــعة الــسينية في الطــب، لمختــار رحــيم، ن

 .  قسم الفيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة-العراق–جامعة بابل 

 ــد، ن ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــد مح ــشيخ محم ــصريف، لل ــاف، : دروس في الت وزارة الأوق

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٦السعودية، 

 ّمرفق ناجي مصلح ياسين، ن/دلالة المصلحة على التكليف بالإباحة، د َ مجلة البحـوث : ُ

 . م٢٠٢١-ـهـ١٤٤٣السادس والثلاثون، أكتوبر : الفقهية والقانونية، العدد

 جامعة الدول العربية، المنظمة :  النظرية والتطبيق، ن-ليل تقانات زراعة الأنسجة النباتيةد

 .م٢٠٢٣العربية للتنمية الزراعية 



  
)٢٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ديوان المبتدأ والخـبر في تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عـاصرهم مـن ذوي الـشأن الأكـبر

ر الفكـر، دا: خليـل شـحادة، ن: ، تـح)ـهــ٨٠٨: ت(، لابـن خلـدون )تاريخ ابـن خلـدون(

 .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨الثانية، : بيروت، ط

  ن. محمد حجي، سعيد أعـراب، محمـد بـو خبـزة: تح) ـهـ٦٨٤: ت(الذخيرة، للقرافي :

 .م١٩٩٤الأولى :  ط-بيروت-دار الغرب الإسلامي

  ،بـيروت، -دار الفكـر: ، ن)ـهــ١٢٥٢: ت(رد المحتار على الدر المختار، لابـن عابـدين

  .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثانية، : ط

  بيروت، لبنان-دار المعرفة، : ، ن)ـهـ٧٢٨: المتوفى(الرد على المنطقيين، لابن تيمية-. 

  ضـيف : ، تـح) هــ٧٨٦ت (الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتى الحنفي

 .م٢٠٠٥-ـهـ١٤٢٦الأولى : مكتبة الرشد، ط: االله العمرى، ترحيب الدوسري، ن

  ،أحمد عبـد الـرحيم الـسايح، ن: ، تح) هـ٧١٦: ت(للطوفي رسالة في رعاية المصلحة :

 . م١٩٩٣-ـهـ١٤١٣الأولى، : الدار المصرية اللبنانية، ط

  الأولى :  ط-مصر–مكتبه الحلبي : ن. أحمد شاكر: تح) ـهـ٢٠٤: ت(الرسالة، للشافعي

 .م١٩٤٠-ـهـ١٣٥٨

  المؤسـسة :إحـسان عبـاس، ن: ، تـح)ـهــ٤٥٦: ت(رسائل ابن حزم الأندلـسي الظـاهري 

 . العربية

 تنقـيح الــشهاب، للـسملالي ّرفـع النقـاب عـن ْ ِّ َأحمـد الــسراح، د. د: تـح) ـهــ٨٩٩: ت(ّ ْ َ .

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى :  ط-الرياض، -الرشد : ن. الرحمن الجبرين عبد

  د محمــد : ، تــح)ـهـــ١١٠٢: ت(زهــر الأكــم في الأمثــال والحكــم، لنــور الــدين اليــوسي

  .م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الأولى، : المغرب، ط –دار الثقافة، : نحجي، د محمد الأخضر، 

 دار التنـوير : السببية في العلم وعلاقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطي، للسيد نفادي، ن–

 . م٢٠٠٦الأولى : ، ط-بيروت

  دون طبعة ودون تاريخ: دار الحديث، ط: ، ن)ـهـ١١٨٢: ت(سبل السلام، للصنعاني. 

  ،ــ٢٧٥: ت(ســنن أبي داود ــدين: تــح) ـهـ ــي ال ــد محي ــيدا- العــصرية، : ن. محم / ص

 .- بيروت



 )٢٢٢( رس اا  ةا  رى او  ا   

  مصر-مكتبة صبيح :  ن-)ـهـ٧٩٣: ت(شرح التلويح على التوضيح، للتفتازاني-. 

  عــادل عبــد : ، تــح) هـــ٦٤٤: ت(شرح المعــالم في أصــول الفقــه، لابــن التلمــساني

 - هـــ ١٤١٩الأولى، : لبنـان، ط –عــالم الكتـب، بـيروت : الموجـود، وعـلي معـوض، ن

 .م١٩٩٩

  شركــة : ن. طـه عبــد الـرؤوف ســعد: تــح) ـهـــ٦٨٤: ت(شرح تنقـيح الفــصول، للقـرافي

 .م١٩٧٣-ـهـ١٣٩٣الأولى : الطباعة الفنية المتحدة ط

  عبـد االله ابـن عبـد المحـسن التركـي، ن: تـح) ـهـ٧١٦: ت(شرح مختصر الروضة، للطوفي :

 .م١٩٨٧- ـهـ١٤٠٧الأولى : مؤسسة الرسالة ط

 دون : بـيروت، ط –دار الفكر للطباعة : ، ن)ـهـ١١٠١: ت( خليل للخرشي شرح مختصر

 .طبعة ودون تاريخ

  تحقيـق)  هــ٥٠٥: ت(شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للغـزالي :

 .م١٩٧١- هـ١٣٩٠الأولى:  ط-بغداد –مطبعة الإرشاد : ن. حمد الكبيسي/ د

 ،دار : أحمد عطـار، ن: ، تح)ـهـ٣٩٣: ت( للجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : بيروت، ط –العلم للملايين 

  َصراع مع الملاحدة حتى العظم، لابن حبنكة َّ َ : دار القلم، دمـشق، ط: ، ن)ـهـ١٤٢٥: ت(َ

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الخامسة، 

 وطي محمد سعيد الب/د.ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية أ 

  نـايف بـن : تـح) ٧٥١ - ٦٩١(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن قـيم الجوزيـة

 . هـ١٤٢٨الأولى، :  مكة المكرمة، ط-دار عالم الفوائد : أحمد الحمد، ن

  دار ابـن كثـير، : ، ن)ـهــ٧٥١: ت(عدة الصابرين وذخيرة الـشاكرين، لابـن قـيم الجوزيـة

 .م١٩٨٩/ ـهـ١٤٠٩الثالثة، : دمشق، ط

  أحمـد المبـاركي، دون نـاشر/ د: تـح) ـهـ٤٥٨: ت (العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى ،

 .م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانية : ط

 ــسفة، أ ــه بالفل ــول الفقــه وعلاقت ــة، ن/ د.علــم أص ــر : عــلي جمع ــالمي للفك المعهــد الع

 . م١٩٩٦: الإسلامي، سنة



  
)٢٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  بيروت –ياء التراثإح: ، ن)ـهـ٨٥٥: ت(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعينى. 

  ــدي ــين، للفراهي ــ١٧٠: ت(الع ــح) ـهـ ــسامرائي/ د: ت ــراهيم ال ــي، د إب ــدي المخزوم : ن. مه

 .الهلال

  محمـد تـامر حجـازي، : تـح) ـهـ٨٢٦: ت(الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، للعراقي

 .م٢٠٠٤-ـهـ١٤٢٥الأولى : دار الكتب العلمية ط: ن

 محمـود نـصار، : ، تـح) هــ٧١٥: المتـوفى(دي الفائق في أصول الفقه، لصفي الدين الهن

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، : لبنان ط –دار الكتب العلمية، بيروت : ن

 ـ، تــحهـــ١٣٧٩ - بــيروت- دار المعرفــة : ن. فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري، لابــن حجــر :

 .الباقي، محب الدين الخطيب  محمد عبد

  دار العلـم : محمـد إبـراهيم سـليم، ن: تح) ـهـ٣٩٥نحو : ت(الفروق اللغوية، للعسكري

 .مصر –والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 

  دون طبعة ودون تاريخ: عالم الكتب، ط: ، ن)ـهـ٦٨٤: ت(الفروق، للقرافي. 

 دار : فـصل المقـال فـيما بـين الحكمـة والـشريعة مـن الاتـصال، لأبي الوليـد بـن رشـد، ن

 . الثالثة: المعارف، ط

 دار : ن. محمـد إسـماعيل: تـح) ـهـ٨٣٤: ت(َل الشرائع، للفناري فصول البدائع في أصو

 .ـهـ١٤٢٧-م٢٠٠٦الأولى :  ط-بيروت-الكتب العلمية، 

 عبـد االله رمـضان، ن: تـح)  هــ٨٣١ - ٧٦٣(لفوائد الـسنية في شرح الألفيـة، للبرمـاوي ا :

 . م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الأولى، : مصر، ط–مكتبة التوعية، الجيزة 

 إياد خالد الطبـاع، : ، تح)ـهـ٦٦٠: ت(ر المقاصد، للعز بن عبد السلام الفوائد في اختصا

 .ـهـ١٤١٦الأولى، : دمشق، ط –دار الفكر ، دار الفكر المعاصر : ن

  ،الفوائد والأخبار والحكايات عن الـشافعي وحـاتم الأصـم ومعـروف الكرخـي وغـيرهم

ّلابن حمكان أبو علي الهمذاني 
ِ

َ ُ دار : دكتور عـامر حـسن، نالـ: ، تح)ـهـ٤٠٥: المتوفى(َ

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى : ط[البشائر الإسلامية 

  الثامنـة، : لبنان، ط –الرسالة، بيروت : ن) ـهـ٨١٧: ت(القاموس المحيط، للفيروزآبادى

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦



 )٢٢٤( رس اا  ةا  رى او  ا   

  لحجـة الإسـلام الغـزالي، )الموازين الخمسة للمعرفة في القـرآن(القسطاس المستقيم ،

 .م١٩٩٣-ـهـ١٤١٢ - دمشق-علميةالمطبعة ال: ن

  لبنـان، -دار الجيل، بيروت : ، ن)م١٩٨١: ت(َقصة الحضارة، لويليام جيمس ديورانت 

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، عام النشر

  دار الكتـب : محمـد حـسن ، ن: ، تح)ـهـ٤٨٩: ت(قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني

  .م١٩٩٩/ـهـ١٤١٨الأولى، : علمية، بيروت، لبنان، طال

  طه سـعد: تح) ـهـ٦٦٠: ت(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام ،

 ..م١٩٩١ - هـ ١٤١٤: القاهرة، ط –الكليات الأزهرية : ن

  دار الكتب العلمية: ، ن)ـهـ١٠٥١: ت(كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي.  

  دار الكتـــاب : ، ن)ـهــــ٧٣٠: ت(الأسرار شرح أصـــول البـــزدوي، للبخـــاري كـــشف

 .الإسلامي

  محمـد المـصري، -عدنان درويش : ، تح)ـهـ١٠٩٤: ت(الكليات، لأبي البقاء الكفوي 

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : ن

 َّالكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للهرري َ ََّّ 

 ـهـ١٤١٤الثالثة :  ط-بيروت-دار صادر : ن) ـهـ٧١١: ت( منظور لسان العرب، لابن. 

  م١٩٩٣-ـهـ١٤١٤ -بيروت-المعرفة : ، ن)ـهـ٤٨٣: ت(المبسوط، للسرخسي. 

 عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، ن: ، تح)ـهـ٧٢٨: ت (مجموع الفتاوى، لابن تيمية :

  .م١٩٩٥/ـهـ١٤١٦مجمع الملك فهد، 

  دار : محمــد باســل عيــون الــسود، ن: ، تــح)ـهـــ١٣٣٢: ت(محاســن التأويــل، للقاســمي

 . هـ١٤١٨ -الأولى : بيروت، ط –الكتب العلميه 

  الثالثـة: الرسـالة ط: ن. طـه جـابر العلـواني/ د: تـح) ـهـ٦٠٦: ت( المحصول، للرازي :

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٨

  ــد : ، تــح)ـهـــ٥٠٥: ت(محــك النظــر في المنطــق، لحجــة الإســلام الغــزالي أحمــد فري

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت :  نالمزيدي،



  
)٢٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  ــرسي ــيده الم ــن س ــم، لاب ــيط الأعظ ــ٤٥٨: ت(المحكــم والمح ــح) ـهـ ــد : ت ــد الحمي عب

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢١الأولى :  ط-بيروت-دار الكتب العلمية : ن. هنداوي

  ،ــب المنــير ــر شرح الكوك ــصر التحري ــار مخت ــن النج ــ٩٧٢: ت(لاب ــح)ـهـ ــد : ، ت محم

 .م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨الثانية : مكتبة العبيكان، ط: الزحيلي، ونزيه حماد، ن

 أحمـد / مدى مـشروعية إثبـات النـسب أو نفيـه بالبـصمة الوراثيـة في الفقـه الإسـلامي، د

 الجيد حسيني عبد

  دار الكتـب العلميـة: ن. محمـد عبـد الـشافي: ، تح)ـهـ٥٠٥: ت(المستصفى، للغزالي- 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣الأولى : ط

 عـالم الكتـب : ، ن)ـهـ٨٥٢: ت(تطرف؛ لأبي الفتح الأبشيهي المستطرف في كل فن مس

 . هـ١٤١٩الأولى، : بيروت، ط –

  المسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله-- لمـسلم بـن ،

 –دار إحيـاء الـتراث العـربي : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ن: ، تـح)ـهـ٢٦١: ت(الحجاج 

 .بيروت

 ــومي المــصباح المنــير في غريــب ــ٧٧٠نحــو : ت( الــشرح الكبــير، للفي ــة : ن) ـهـ المكتب

 .العلمية

 مفتـي (على جمعة محمد عبد الوهاب / د.المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم، أ

 -  هــ ١٤١٧ - الأولى : القـاهرة، ط –المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي : ، ن)مصر

 . م١٩٩٦

  حلــــب، ط-لميــــة المطبعــــة الع: ، ن)ـهـــــ٣٨٨: ت(معــــالم الــــسنن، للخطــــابي :

  .-ـهـ١٣٥١الأولى

 عـالم الكتـب : ، ن)ـهـ١٤٢٤: ت(أحمد مختار عمر / معجم اللغة العربية المعاصرة، د

 .م٢٠٠٨-ـهـ١٤٢٩الأولى : ط

  دار : نـور الـدين عـتر، ن: ، تـح)ـهــ٦٤٣: ت(معرفة أنواع علوم الحديث، لابـن الـصلاح

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦: بيروت، سنة النشر – سوريا، دار الفكر المعاصر -الفكر



 )٢٢٦( رس اا  ةا  رى او  ا   

  الدكتور سليمان : ، تح)ـهـ٥٠٥: ت(معيار العلم في فن المنطق، لحجة الإسلام الغزالي

  .م١٩٦١: دار المعارف، مصر، عام النشر: دنيا، ن

  القاهرة: ن) ـهـ٦٢٠: ت(المغني، لابن قدامة  .مكتبة 

  ــرازي ــدين ال ــر ال ــب، لفخ ــ٦٠٦: ت(مفــاتيح الغي ــتر: ، ن)ـهـ ــاء ال ــربي دار إحي  –اث الع

 . هـ١٤٢٠ -الثالثة : بيروت، ط

  صــفوان : ، تــح)ـهــ٥٠٢: المتــوفى(المفـردات في غريــب القــرآن، للراغـب الأصــفهانى

 . هـ١٤١٢ -الأولى :  دمشق بيروت، ط-دار القلم، الدار الشامية : الداودي، ن

  ح، علي بـو ملـ. د: ، تح)ـهـ٥٣٨: ت(المفصل في صنعة الإعراب، لجار االله الزمخشري

 .م١٩٩٣الأولى، : بيروت، ط –مكتبة الهلال : ن

  محمد الحبيـب ابـن : ، تح)ـهـ١٣٩٣: ت(مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: وزارة الأوقاف، قطر، عام النشر: الخوجة، ن

  الـدكتور : ، تـح)ـهــ٥٠٥: ت(المنخول من تعليقات الأصـول، لحجـة الإسـلام الغـزالي

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الثالثة، :  بيروت، ط-دار الفكر المعاصر: مد حسن هيتو، نمح

 الثانية: الأنجلو المصرية، ط: محمود قاسم، ن/المنطق الحديث ومناهج البحث، د. 

  دار إحيـاء الـتراث : ، ن)ـهــ٦٧٦: ت(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي

 .ـهـ١٣٩٢الثانية، : بيروت، ط –العربي 

  دار الكتب العلمية: ، ن)ـهـ٤٧٦: ت(المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي. 

  الأولى : ط. دار ابـن عفـان: مـشهور حـسن، ن: تـح) هــ٧٩٠: ت(الموافقات، للـشاطبي

 .م١٩٩٧-ـهـ١٤١٧

 ـــة، د ـــة الفقهي ـــوعة الطبي ـــان، ن: الموس ـــد كنع ـــد محم ـــائس، ط: أحم الأولى : دار النف

 .م٢٠٠٠-ـهـ١٤٢٠

  ن)القضايا المعاصرة في الفقـه الطبـي(الميسرة في فقه القضايا المعاصرة الموسوعة ، :

 .ـهـ١٤٣٦الأولى، : مركز التميز بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط

  د: ، تـح)ـهــ١١٥٨بعـد : ت(موسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، للتهـانوي .

 .م١٩٩٦ -الأولى : بيروت، ط –مكتبة لبنان: علي دحروج، ن
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 النهـضة العربيـة، :أشرف ويح، ن/د.قع البصمة الوراثية من وسائل النسب الشرعية ، أمو

 . دون طبعة

 حازم أبو الحمد، /ميراث الحمل والخنثى في ضوء المستجدات الطبية دراسة مقارنة، د

 . الجزء الأول٢٠٢١يوليو ) ٣٣: (مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، العدد: ن

 الحقائق العلمية المعاصرة وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في ميراث الخنثى في ضوء 

عبـد الحميـد حـسن صـباح، رسـالة ماجـستير ، الجامعـة الإسـلامية بغـزة، /قطاع غـزة، د

 .م٢٠٠٨-ـهـ١٤٢٩

  أضـواء الـسلف، : عبـد العزيـز بـن صـالح ، ط: ، تـح)ـهــ٧٢٨: ت(النبوات، لابـن تيميـة

 .م٢٠٠٠/ـهـ١٤٢٠الأولى، : ، ط-الرياض

  الطبعــة الخامــسة : دار المعــارف، ط: ، ن)ـهـــ١٣٩٨: ت(النحــو الــوافي، لعبــاس حــسن

 .عشرة

  لابـن حجـر )مطبـوع ملحقـا بكتـاب سـبل الـسلام(نخبة الفكـر في مـصطلح أهـل الأثـر ،

ــسقلاني  ــ٨٥٢: ت(الع ــح)ـهـ ــصبابطي: ، ت ــصام ال ــسيد، ن-ع ــماد ال ــديث : ع  –دار الح

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الخامسة، : القاهرة، ط

 مكتبـة المتنبـي، عـام النـشر: حـسين حامـد، ن/نظرية المـصلحة في الفقـه الإسـلامي، د :

 .م١٩١٨

  دار الكتـب العلميـة : ، ن)ـهــ٧٧٢: ت(نهاية السول شرح منهاج الوصـول، للإسـنوي–

 .م١٩٩٩ -ـهـ١٤٢٠الأولى :  ط-بيروت، لبنان

  د. أ:، تـح)ـــه٤٧٨: ت(نهاية المطلب في درايـة المـذهب، لإمـام الحـرمين الجـويني /

 .م٢٠٠٧-ـهـ١٤٢٨الأولى، : دار المنهاج، ط: ّالعظيم محمود الديب، ن عبد

  سـعد / صـالح اليوسـف، د/ د: ، تح) هـ٧١٥(نهاية الوصول في دراية الأصول، للهندي

 .م١٩٩٦-ـهـ١٤١٦الأولى :  ط-مكة المكرمة-المكتبة التجارية : السويح، ن

 طاهر الزاوى، محمود : ، تح)ـهـ٦٠٦: ت(ن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر، لاب

 .م١٩٧٩-ـهـ١٣٩٩ -بيروت-المكتبة العلمية : الطناحي، ن
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  ــشيباني ــن أبي تغلــب ال ــل الطالــب، لاب ــآرب بــشرح دلي ــل الم َني َْ َّْ َِ َِّ ُ َ ُِ ــ١١٣٥: ت(َ ــح)ـهـ : ، ت

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الأولى، : مكتبة الفلاح، الكويت، ط: الدكتور محمد الأشقر ، ن

  بـيروت–الرسـالة : عبـد االله التركـي، ن/ د: تـح) ـهـ٥١٣: ت(الواضح، لابن عقيل /

 .م١٩٩٩- ـهـ١٤٢٠الأولى:  ط- لبنان

 مـذكرة بكليـة الحقـوق والعلـوم : الوسائل العلمية لإثبات النسب، للينة بنـت داده، ن

 . السياسية بالجزائر
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• alharf walsinaeat min khilal alnawazil alfiqhiat fi almaghrib 
al'iislamii - mashakiluha waealaqatuha bialjanib alshareii waltijari, 
da/fatimat alzahra' malki, n: kunuz alhikmat , aljazayar, 2017m.  
• haqiqat aliastinsakh albasharii wahikmuh alshareiu dirasat fiqhiat 
muasalatun, lildukturu/ eabdialeaziz alribish.  
• dar' tuearid aleaql walnaqla, liabn taymia (t: 728hi), taha: alduktur 
muhamad rashad salim, na: jamieat al'iimam muhamad bn sueud 
al'iislamiati, ta: althaaniati, 1411 hi - 1991m.  
• dirasat 'usuliat fi alquran alkarimi, 'a.d/ muhamad 'iibrahim 
alhafnawi, na: maktabat wamatbaeat al'iisheae alfaniyat - 
alqahiratu, eam alnashri: 1422 hi - 2002m.  
• dirasat tatbiqat al'ashieat alsiyniat fi altaba, limukhtar rahim, na: 
wizarat altaelim aleali , jamieat babil -aleiraqu-, kuliyat altarbiat 
lileulum alsirfat qism alfizia'.  
• drus fi altasrifi, lilshaykh muhamad muhi aldiyn eabd alhamid, 
na: wizarat al'awqafi, alsaeudiat, 1416h-1995m.  
• dilalat almaslahat ealaa altaklif bial'iibahati, d/muraffq naji 
maslah yasin, na: majalat albuhuth alfiqhiat walqanuniat, aleadadu: 
alsaadis walthalathuna, 'uktubar 1443h-2021m.  
• dalil taqanat ziraeat al'ansijat alnabatiati- alnazariat waltatbiqi, na: 
jamieat alduwal alearabiati, almunazamat alearabiat liltanmiat 
alziraeiat 2023m.  
• diwan almubtada walkhabar fi tarikh alearab walbarbar waman 
easarahum min dhawi alshaan al'akbar (tarikh abn khaldun), liabn 
khaldun (t: 808hi), taha: khalil shahadat, n: dar alfikri, bayrut, ta: 
althaaniati, 1408 ha-1988m.  
• aldhakhirati, lilqarafi (t: 684hi) taha: muhamad haji, saeid 'aerab, 
muhamad bu khabzat. na: dar algharb al'iislami-birut- ta: al'uwlaa 
1994m.  
• rad almuhtar ealaa aldiri almukhtari, liabn eabdin, (t: 1252hi), ni: 
dar alfikir-birut, ta: althaaniati, 1412h - 1992m.  
• alradi ealaa almantiqiayna, liabn taymia (almutawafaa: 728hi), ni: 
dar almaerifati, -birut, lubnan-.  
• alrudud walnuqud sharh mukhtasar abn alhajibi, lilbabirataa 
alhanafii (t 786 hu), taha: dayf allah aleumraa, tarhib aldawsari, na: 
maktabat alrishdi, ta: al'uwlaa 1426h-2005m.  
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• risalat fi rieayat almaslahati, liltuwfii (t: 716 hu), taha: 'ahmad 
eabd alrahim alsaayihi, na: aldaar almisriat allubnaniati, ta: 
al'uwlaa, 1413h-1993m.  
• alrisalati, lilshaafieii (t: 204hi) taha: 'ahmad shakir. na: maktabih 
alhalabii -masr- ta: al'uwlaa 1358h-1940m.  
• rasayil abn hazam al'andalsi alzaahirii (t: 456hi), taha: 'iihsan 
eabaas, na: almuasasat alearabiati.  
• rafe alnnqab ean tanqih alshshhab, llssimlaly (t: 899hi) taha: du. 
'ahmad alsarah, da. eabd alrahman aljabrin. na: alrushd -alriyad, - 
ta: al'uwlaa 1425h-2004m.  
• zahar al'akum fi al'amthal walhikmi, linur aldiyn alyusii (t: 
1102hi), taha: d muhamad haji, d muhamad al'akhdari, na: dar 
althaqafati, - almaghribi, ta: al'uwlaa, 1401 hi - 1981m.  
• alsababiat fi aleilm waealaqat almabda alsababii bialmantiq 
alshurti, lilsayid nafadi, n: dar altanwir -birut-, ta: al'uwlaa 2006m.  
• subul alsalami, lilsaneanii (t: 1182hi), ni: dar alhadithi, ta: dun 
tabeat wadun tarikhi.  
• snan 'abi dawud, (t: 275hi) taha: muhamad muhyi aldiyn. na: 
aleasriati, -sida/ bayrut-.  
• sharh altalwih ealaa altawdihi, liltiftazani (t: 793hi)- na: maktabat 
sabih -masir-.  
• sharh almaealim fi 'usul alfiqah, liabn altilmsanii (t: 644 hu), taha: 
eadil eabd almawjud, waeali mueawad, na: ealam alkutab, bayrut - 
lubnan, ta: al'uwlaa, 1419 hi - 1999m.  
• sharh tanqih alfusuli, lilqarafi (t: 684hi) taha: tah eabd alrawuwf 
saedu. na: sharikat altibaeat alfaniyat almutahidat ta: al'uwlaa 
1393h-1973m.  
• sharh mukhtasar alrawdata, liltuwfii (t: 716hi) taha: eabd allah 
aibn eabd almuhsin alturki, na: muasasat alrisalat ta: al'uwlaa 
1407h-1987m.  
• sharh mukhtasar khalil lilkharshii (t: 1101hu), na: dar alfikr 
liltibaeat - bayrut, ta: dun tabeat wadun tarikhi.  
• shifa' alghalil fi bayan alshibah walmukhayil wamasalik altaelili, 
lilghazalii (t: 505 ha) tahqiqu: du/ hamd alkbisi. na: matbaeat 
al'iirshad - baghdad- ta: al'uwlaa1390 hi-1971m.  
• alsihah taj allughat wasihah alearabiati, liljawharii (t: 393hi), 
taha: 'ahmad eatar, na: dar aleilm lilmalayin - bayrut, ta: alraabieat 
1407 ha - 1987m.  
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• sirae mae almalahidat hataa aleazmi, liabn habannaka (t: 1425hi), 
ni: dar alqalami, dimashqa, ta: alkhamisati, 1412 hi - 1992m.  
• dawabit almaslahat fi alsharieat al'iislamiat 'a.du/muhamad saeid 
albuti  
• alturuq alhikmiat fi alsiyasat alshareiati, liabn qiam aljawzia (691 
- 751) taha: nayif bin 'ahmad alhamdu, ni: dar ealam alfawayid - 
makat almukaramati, ta: al'uwlaa, 1428 hi.  
• eidat alsaabirin wadhakhirat alshaakirina, liabn qiam aljawzia (t: 
751hi), ni: dar abn kathir, dimashqa, ta: althaalithati, 1409hi/ 
1989m.  
• aleidat fi 'usul alfiqah, li'abi yaelaa (t : 458h) taha: du/ 'ahmad 
almubarki, dun nashir, ta: althaaniat 1410 hi - 1990m.  
• ealam 'usul alfiqh waealaqatih bialfalsafati, 'a.da/ eali jumeat, na: 
almaehad alealamii lilfikr al'iislamii, sunatan: 1996m.  
• eumdat alqariy sharh sahih albukhari, lileaynaa (t: 855h), na: 
'iihya' altarathi- bayrut.  
• aleayn, lilfarahidii (t: 170hi) taha: du/ mahdii almakhzumi, d 
'iibrahim alsaamaraayiy. na: alhilal.  
• alghayth alhamie sharh jame aljawamiei, lileiraqii (t: 826h) taha: 
muhamad tamir hijazi, ni: dar alkutub aleilmiat ta: al'uwlaa 1425h-
2004m.  
• alfayiq fi 'usul alfiqah, lisafay aldiyn alhindii (almutawafaa: 715 
hu), taha: mahmud nasar, n: dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan 
ta: al'uwlaa, 1426 hi - 2005m.  
• fath albari sharh sahih albukhari, liabn hajar. na: dar almaerifat -
birut- 1379hi, taha: muhamad eabd albaqi, muhibi aldiyn alkhatibi.  
• alfuruq allughawiati, lileaskarii (t: nahw 395hi) taha: muhamad 
'iibrahim salim, ni: dar aleilm walthaqafat lilnashr waltawzie, 
alqahirat - masr.  
• alfuruq, lilqarafi (t: 684hi), na: ealam alkutub, ta: dun tabeat 
wadun tarikhi.  
• fasal almaqal fima bayn alhikmat walsharieat min alaitisali, li'abi 
alwalid bin rushd, n: dar almaearifi, ta: althaalithati.  
• fusul albadayie fi 'usul alsharayiei, llfanary (t: 834h) taha: 
muhamad 'iismaeil. na: dar alkutub aleilmiati, -birut- ta: al'uwlaa 
2006m-1427hi.  
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• alfawayid alsuniyat fi sharh al'alfiati, lilbarmawi (763 - 831 ha) 
taha: eabd allah ramadan, na: maktabat altaweiati, aljizat -masr, ta: 
al'uwlaa, 1436 hi - 2015 mi.  
• alfawayid fi akhtisar almaqasidi, lileizi bin eabd alsalam (t: 
660hi), taha: 'iiad khalid altibaei, na: dar alfikr almueasir , dar 
alfikr - dimashqa, ta: al'uwlaa, 1416hi.  
• alfawayid wal'akhbar walhikayat ean alshaafieii wahatim al'asami 
wamaeruf alkarkhi waghayruhum, liaibn hamkan 'abu eali 
alhamadhani (almutawafaa: 405hi), taha: alduktur eamir hasan, n: 
dar albashayir al'iislamia [t: al'uwlaa 1422 hi - 2001m.  
• alqamus almuhita, lilfiruzabadaa (t: 817h) na: alrisalati, bayrut - 
lubnan, ta: althaaminati, 1426 hi - 2005m.  
• alqistas almustaqim (almawazin alkhamsat lilmaerifat fi 
alqurani), lihujat al'iislam alghazalii, na: almatbaeat aleilmiati- 
dimashqa- 1412h-1993m.  
• qisat alhadarati, liwiliam jims dywrant (t: 1981mi), n: dar aljili, 
bayrut - lubnan, almunazamat alearabiat liltarbiat walthaqafat 
waleulumi, tunus, eam alnashr: 1408 hi - 1988m.  
• qawatie al'adilat fi al'usuli, lilsimeanii (t: 489hi), taha: muhamad 
hasan , ni: dar alkutub aleilmiati, bayrut, lubnan, ta: al'uwlaa, 
1418h/1999m.  
• qawaeid al'ahkam fi masalih al'anami, lieizi aldiyn bin eabd 
alsalam (t: 660hi) taha: tah saedu, na: alkuliyaat al'azhariat - 
alqahiratu, ta: 1414 hi - 1991mi..  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, lilbuhutii (t: 1051hi), ni: dar 
alkutub aleilmiati.  
• kashf al'asrar sharh 'usul albizdiwi, lilbukharii (t: 730hi), ni: dar 
alkitaab al'iislamii.  
• alkilyati, li'abi albaqa' alkafawii (t: 1094h), tah: eadnan darwish - 
muhamad almasri, na: muasasat alrisalat - bayrut.  
• alkawkab alwhhaj walrrawd albahhaj fi sharh sahih muslim bin 
alhajaji, lilharri  
• lisan alearibi, liabn manzur (t: 711hi) ni: dar sadir -birut- ta: 
althaalithat 1414hi.  
• almabsuta, lilsarukhsii (t: 483hi), na: almaerifat -birut- 1414h-
1993m.  
• majmue alfatawaa, liabn taymia (t: 728hi), tah: eabd alrahman bin 
muhamad bin qasim, na: majmae almalik fihid, 1416hi/1995m .  
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• mahasin altaawili, lilqasimii (t: 1332hi), taha: muhamad basil 
euyun alsuwdu, ni: dar alkutub alealamayh - bayrut, ta: al'uwlaa - 
1418 hi.  
• almahsuli, lilraazi (t: 606h) taha: da/ tah jabir aleilwani. na: 
alrisalat ta: althaalithati: 1418hi-1997m.  
• mahiku alnazar fi almantiqa, lihujat al'iislam alghazalii (t: 505hi), 
taha: 'ahmad farid almazidi, n: dar alkutub aleilmiati, bayrut - 
lubnan.  
• almuhkam walmuhit al'aezamu, liabn sayidih almursii (t: 458hi) 
tah: eabd alhamid handawiin. ni: dar alkutub aleilmiat -birut- ta: 
al'uwlaa 1421h-2000m.  
• mukhtasar altahrir sharh alkawkab almuniri, liabn alnajaar (t: 
972hi), taha: muhamad alzuhayli, wanazih hamadi, na: maktabat 
aleabikan, ta: althaaniat 1418h - 1997m.  
• madaa mashrueiat 'iithbat alnisab 'aw nafyih bialbasmat 
alwirathiat fi alfiqh al'iislamii, da/'ahmad eabd aljayid husayni  
• almustasfaa, lilghazalii (t: 505hi), taha: muhamad eabd alshaafi. 
na: dar alkutub aleilmiati- ta: al'uwlaa 1413h-1993m.  
• almustatrif fi kuli fanin mustatrifin; li'abi alfath al'abshihii (t: 
852h), na: ealam alkutub - bayrut, ta: al'uwlaa, 1419 hi.  
• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul 
allah --, limuslim bn alhajaaj (t: 261hi), taha: muhamad fuad eabd 
albaqi, n: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabiri, lilfayumii (t: nahw 
770hi) na: almaktabat aleilmiati.  
• almustalah al'usuliu wamushkilat almafahimi, 'a.di/ ealaa jumeat 
muhamad eabd alwahaab (mfati masir), na: almaehad alealamii 
lilfikr al'iislamii - alqahirati, ta: al'uwlaa - 1417 hi - 1996 m.  
• maealim alsunan, lilkhatabii (t: 388h), na: almatbaeat aleilmiat -
halba, ta: al'uwlaa1351h-.  
• muejam allughat alearabiat almueasirati, du/ 'ahmad mukhtar 
eumar (t: 1424hi), na: ealam alkutub ta: al'uwlaa 1429h-2008m.  
• maerifat 'anwae eulum alhadithi, liabn alsalah (t: 643hi), taha: nur 
aldiyn eatru, ni: dar alfikri- surya, dar alfikr almueasir - bayrut, 
sanat alnashr: 1406h - 1986m.  
• mieyar aleilm fi fani almantiqa, lihujat al'iislam alghazalii (t: 
505hi), taha: alduktur sulayman dunya, n: dar almaearifi, masri, 
eam alnashri: 1961m.  
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• almighni, liabn qudama (t: 620hi) na: maktabat alqahirati.  
• mafatih alghib, lifakhr aldiyn alraazii (t: 606h), ni: dar 'iihya' 
alturath alearabii - bayrut, ta: althaalithat - 1420 hi.  
• almufradat fi gharayb alqurani, lilraaghib al'asfuhanaa 
(almutawafaa: 502hi), taha: safwan aldaawudi, n: dar alqalami, 
aldaar alshaamiat - dimashq bayrut, ta: al'uwlaa - 1412 hu.  
• almufasal fi saneat al'iierabi, lijar allah alzumakhshirii (t: 538h), 
taha: da. eali bu milhi, na: maktabat alhilal - bayrut, ta: al'uwlaa, 
1993m.  
• maqasid alsharieat al'iislamiati, liltaahir bin eashur (t: 1393hi), 
taha: muhamad alhabib aibn alkhawjati, na: wizarat al'awqafi, 
qatru, eam alnashri: 1425 hi - 2004m.  
• alminkhul min taeliqat al'usuli, lihujat al'iislam alghazalii (t: 
505hi), taha: alduktur muhamad hasan hitu, n: dar alfikr 
almueasiri- bayrut, ta: althaalithati, 1419 hi - 1998m.  
• almantiq alhadith wamanahij albahtha, du/mahmud qasim, na: 
al'anjilu almisriati, ta: althaaniati.  
• alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, lilnawawii (t: 676hi), 
ni: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, ta: althaaniati, 1392h.  
• almuhadhab fi fiqh al'iimam alshaafieayi, lilshiyrazii (tt: 476hi), 
ni: dar alkutub aleilmiati.  
• almuafaqati, lilshaatibii (t: 790hi) taha: mashhur hasanu, na: dar 
abn eafan. ta: al'uwlaa 1417h-1997m.  
• almusueat altibiyat alfiqhiatu, du: 'ahmad muhamad kanean, na: 
dar alnafayisi, ta: al'uwlaa 1420h-2000m.  
• almwsueat almuyasarat fi fiqh alqadaya almueasira (alqadaya 
almueasirat fi alfiqh altibiyi), n: markaz altamayuz bijamieat 
al'iimam muhamad bin saeud, ta: al'uwlaa, 1436hi.  
• musueat kashaaf astilahat alfunun waleulumi, liltahanwii (t: baed 
1158hi), taha: di. eali dahruji, na: maktabat lubnan- bayrut, ta: 
al'uwlaa - 1996m.  
• mawqie albasmat alwirathiat min wasayil alnisab alshareiat , 
'a.d/'ashraf wayah, na:alnahdat alearabiat, dun tabeatin.  
• mirath alhamal walkhunthaa fi daw' almustajadaat altibiyat 
dirasat muqaranati, da/hazim 'abu alhamdu, na: majalat kuliyat 
alsharieat walqanun bi'asyut, aleadad: (33) yuliu 2021 aljuz' 
al'uwwla.  
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• mirath alkhunthaa fi daw' alhaqayiq aleilmiat almueasirat 
watatbiqatiha fi almahakim alshareiat fi qitae ghazat, da/eabd 
alhamid hasan sabah, risalat majistir , aljamieat al'iislamiat 
bighazati, 1429h-2008m.  
• alnubawaatu, liabn taymia (t: 728hi), tah: eabd aleaziz bin salih , 
ta: 'adwa' alsalaf, alrayada-, ta: al'uwlaa, 1420h/2000m.  
• alnahw alwafi, lieabaas hasan (t: 1398h), ni: dar almaearifi, ta: 
altabeat alkhamisat eashra.  
• nukhbat alfikr fi mustalah 'ahl al'athar (matbue mulhiqan bikitab 
subul alsalami), liabn hajar aleasqalanii (t: 852hi), tah: eisam 
alsababiti-eimad alsayidu, n: dar alhadith - alqahirati, ta: 
alkhamisati, 1418 hi - 1997 mi.  
• nazariat almaslahat fi alfiqh al'iislamii, di/hsin hamid, na: 
maktabat almutanabiy, eam alnashri: 1918m.  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli, lil'iisnawii (t: 772hi), ni: 
dar alkutub aleilmiat -birut, lubnan- ta: al'uwlaa 1420h- 1999m.  
• nihayat almattlab fi dirayat almadhhaba, li'iimam alharamayn 
aljuaynii (t: 478h), taha:'a. da/ eabd aleazim mahmud alddyb, ni: 
dar alminhaji, ta: al'uwlaa, 1428h-2007m.  
• nihayat alwusul fi dirayat al'usuli, lilhindii (715 hu), taha: du/ 
salih alyusif, du/ saed alsuwih, na: almaktabat altijariat -makat 
almukaramat- ta: al'uwlaa 1416h-1996m.  
• alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, liabn al'uthir (t: 606hi), 
taha: tahir alzaawaa, mahmud altanahi, na: almaktabat aleilmiat -
birut- 1399h-1979m.  
• nayl almarib bsharh dalil alttalib, liabn 'abi taghlab alshshaybany 
(t: 1135hi), tahi: alduktur muhamad al'ashqar , na: maktabat 
alfalahi, alkuaytu, ta: al'uwlaa, 1403 hi - 1983m.  
• alwadihu, liabn eaqil (t: 513hi) taha: du/ eabd allah alturki, na: 
alrisalat -birut/ lubnan- ta: al'uwlaa1420h-1999m.  
• alwasayil aleilmia li'iithbat alnasb, lilaynat bint dadhu, na: 
mudhakiratan bikuliat alhuquq waleulum alsiyasiat bialjazayir. 
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 س ات

١٥٠..........................................................................................................ا  

  ١٥٢..........................................................................................:ب ار اعأ
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ا :....................................................................................................١٥٤  
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  ١٥٥..............................................................ا اول  اة  ا واح
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ا  ة اا و....................................................................................١٦٦  

اا ة ااع ا١٧٤......................................................................................أم  
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  ١٨٤................................................................ ه اة  ا ا ادس

ما ا ا   ةر اى ا............................................................١٩٠  

ا   ......................................................................................١٩٠  

 ا ا ب ا   ا   وأ ت اول اا ا
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ما ا دوا ا وا ا   هوأ خ ا٢٠١......................ا  

ا ا ا ات اإ    وأ أو()را  زعا     اا ٢٠٥..ا  

 ا ............................................................................................٢١٣  

أو :ا ٢١٣...............................................................................................م  

ًم :ت٢١٤................................................................................................ا  

ادر واس ا..........................................................................................٢١٦  
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